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اسم العمل الفنى: مذبحة المماليك 
التقنية: حفر 
المقاس: م6 يم اسم 
لم ينشأ نظام المماليك على غرار النظم المتمارف عليهاء وإنما 
كان ذو نهج خاص وسياق مختلف أملته الظروف المحيطة بهم 
وشكلته البيكة حين اضطريت الحياة الاجتماعية فى ظل سيادة 
العنف والقسوة. فاحترف المماليك القتال ووهبوا حياتهم: وصار 
القتال مصدر كسيهم: وواتت الخلفاء فرصة استجلاب المماليك., 
واتسعت لهم الأرض وأسبغت عليهم واسع الرزق. ولكنهم سرعان ما : 
تفننوا فى أساليب الخداع والسياسة والمشاركة فى شئون الأمة. 
انحصر ولعل المماليك فى مظاهر القوة والبطش. حتى وإن 
تذوفوا الفن (انظر لوحة الفلاف للدلالة على الوحشية والفتن 
والتمرد والدسائس والغدر). وحين وثبوا إلى السلطة عن طريق 
البطش شيدوا الأعمال الفنية الشامخة: إلى جانب ابتكار أحدث 
طرق التعذيب والقتل؛ حيث الخازوق أو شطر الضحية من الوسط, 
على الرغم من إخلاصهم لعقيدة الإسلام. 


محمود الهندى 





وصف مصر 
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تأليف. علماء الحملة الفرتنسية 
ترجمة. منى زهير الشايب 





مهرجان القراءة للجميع ٠٠١"‏ 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزان مبارك 
موسوعة وصف مصر 
وصف مصر الجهات المشاركة : 


قاهرة المماليك 
تأليف: علماء الحملة الفرنسية جبجة الرعاية المتكاملة المركرية 


ترجمة: منى زهير الشايب وزارة الثقافة 


الغللاف وزارة الإعلام 
واكاك لي وزارة التربية والتعليم 
الفنان : محمود الهندى 
الإخراج الفنى والتنفيذ : وزارة التنمية المحلية 
صبرى عبدالواحد 
د. سمير سرحان التنفيذ : هيئة الكتاب 


وزارة الشباب 





على سبيل التقديم : 

نعم استطاعت مكتبة الأسرة بإصداراتها عبر الأعوام الماضية أن 
تسد فراغا كان رهيباً فى المكتبة العربية وأن تزيد رقعة القراءة 
والقراء» بل حظيت بالتفاف وتلهف جماهيرى على إصداراتها غير 
مسبوق على مستوى النشر فى العالم العربى أجمعء بل أعادت إلى 
الشارع الثقافى أسماء رواد فى مجالات الإبداع والمعرفة كادت أن 
تنسى وأطلعت شباب مصر على إبداعات عصر التنوير وما تلاه من 
روائع الإبداع والفكر والمعرفة الإنسانية المصرية والعربية على 
وجه الخصوص. ها هى تواصل إصداراتها للعام التاسع على التوالى 
فى مختلف فروع المعرفة الإنسانية بالنشر الموسوعى بعد أن حققت 
فى العامين الماضيين إقبالاً جماهيرياً رائعا على الموسوعات التى 
أصدرتها. وتواصل إصدارها هذا العام إلى جانب الإصدارات 
الإبداعية والفكرية والدينية وغيرها من السلاسل المعروفة وحتى 
إيداعات شباب الأقاليم وجدت لها مكاناً هذا العام فى «مكتبة 
الأسسرة؛ .. سوف 550 هذا الجيل هذا الفضل لصاحبته 
وراعيته السيدة العظيمة/ سوزان مبارك.. 


ت. كمههير شسوخاق 


(لرشرد 
04 ك ٠‏ لت لمن لار ذه بشرن 
شزل (لسن ..(ثرن) ليها شمر برف 
(لشاون رقبرقا (لطريم .. عم زه يكوه 


سبلا س, بعر عذانها . 


ماد مله 


يعد عصر سلاطين المماليك عصر) متميرا من تلك العصور التى مرت بها 
بلادنا خلال تاريخها الطويل المجيد » لما كان له من أثر باق فى الشكون الداخلية 
للبلاد » وما انسم به من أحداث متلاحقة قوبة » لعبت فيها مصر دور) يحسب لها 
كقلب الأمة العربية والإسلامية ؛ وكمنارة تشع ضوءا هادي » وملتقى أنظار 
وأطماع الفاتخين والسادة . 

تولى المماليك حكم مصر بعد سقوط الدولة الأيوبية » وكانوا جماعة من 
الرقيق جلبوا من بلدان مختلفة مثل شبه جزيرة القرم وبلاد القوقاز القفجاق 
وأسيا الصغرى وفارس وتركستان وبلاد ما وراء النهر , وبذا كونوا خليط من 
الأتراك والشراكسة والروم والروس والأكراد فضلا عن أقلية من مختلف البلاد 
الأوروبية 217 . 

وعلى الرغم من انقسامهم إلى عدة أحزاب متنافسة فد حافظوا على 
وحدتهم كطائفة أو عصبة واحدة مما يفسر بقاءهم على عرش السلطنة زمنا ليس 
بالقصير . وبالإضافة إلى الحروب الخارجية الناجحة ضد المغول والقوى الصليبية 
بالشام بسط سلاظين المماليك نفوذهم ‏ بدرجات متفاوتة ‏ على كثير من 
الأقاليم امجاورة مثل أطراف آسيا الصغرى وشبه الجزيرة العربية وبرقة وبلاد النوبة . 
ولعل ما يحسب لعصر سلاطين المماليك أوما ينسب إلى الظاهر بيبرس على 
وجه الخصوص هو إحياءه للخلافة العباسية فى القاهرة » التى استمرت قائمة 
حتى الفتح العشمانى لمصر فى أوائل القرن السادس عشر ؛ إذ بات العالم 
الإسلامى فى فراغ كبير بعد استيلاء المغول على بغداد وقتل الخليفة العباسى 
عام 1184 ء وما نتج عنه من سقوط الخلافة العباسية . وربما أراد ييبرس أن 
يستمد من إقامة الخلافة بالقاهرة دعامة يسند بها عرشه لا سيما بعد أن اتكشف 


.١88ص‎ : 141417 على إهراهيم حسن » مصر فى العصور الوسطى ء مكتبة النهضة المصرية‎ )١( 


الدور الذى قام به فى مققتل قطز سلفه » وأن يضفى على جماعة المماليك نوعا 
من المهابة وعلى حكمهم شرعية "١7‏ . 

أما عن النشاط العلمى فقد ارتقى إلى درجة كبيرة يدل عليها ما تركه علماء 
هذا العصر من تراث ضخم فى مختلف العلوم والفنون » حيث وجدوا فى مصر 
البنية الصالحة لممارسة نشاطهم”" . 

وقد عنى المماليك بالزراعة ومرافقها » وكثرت زراعة القمح والكتان وقصب 
السكر وغيرها » بالإضافة إلى تشييد مخازن للغلال تفتح فى الحالات القصوى . 
كما اهتموا أيض) بتنمية الثروة الحيوانية وجلب الأنواع الممتازة من الأغنام . 

كذلك ازدهرت الصناعة لا سيما صناعة المنسوجات والصناعات الجلدية 
وصناعة المعادن والزجاج والخشب »٠‏ والصناعات الثقيلة مثل صناعة السفن » 
والصناعات الغذائية مثل صناعة السكر وغيرها . 

كما نشطت التجارة » سواء الخارجية أو الداخلية » وازدهرت الأسواق 
وعمرت بالبضائع . واستغلوا الموقع الجغرافى لمصر فى احتكار التجارة العالمية بين . 
الشرق والغرب وجمعوا فى أيديهم أكبر قدر ممكن من ثروة البلاد الزراعية 
والمعدنية . 

وقد كان المماليك يتنافسون فى بناء المنشأت والعمائر الضخمة والرائعة ؛ 
كالجوامع والمدارس والأسبلة والوكالات والحمامات والدور والقبور وغيرها مما 
تزينت به القاهرة ومصر بصفة عامة 29 , 


وقد حظيت طيقة الفقهاء والعلماء والأدباء باحترام وعطف سلاطين 


»١569 » سعيد عبد الفتاح عاشور » مصر فى عصر دولة المماليك البحرية » مكتبة النهضة المصرية‎ )١( 
. 1497 1١الف ص‎ 

(0) نفسة داص 144 . 

0) تفمه اص" . 
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المماليك فى معظم الأحوال » ربما لما لهم من تأثير بالغ على نفوس الشعب 
امحكوم . وشاركت طبقة الفقهاء طبقة التجار فى التميز عن غيرها من طيقات 
المجتمع المصرى ؛ لكن أفرادها من الأثرياء كانوا دائم مطمعا للسلاطين الذين 
لوهم بالرسوم والضرائب الباهظة وأكثروا من مصادرة ثروانهم أيض) . 

أما بقية أفراد الشعب من فلاحين وصناع وعمال وغيرهم فقد عاشوا فى 
أغلب أحوالهم يقاسون الضيق والهوان ٠‏ مثقلين بالضرائب والأعباء » معرضين 
للسلب والنهب . 

لا شك أن العزلة التى فرضها المماليك على جماعانهم برفضهم الاختلاط أو 
التزاوج من سكان مصر والشام بصفة عامة قد أوجدت فجوة واسعة بين هؤلاء 
الحكام ومحكوميهم ؛ مما ترك أثرا واضحا فى المجتمع المصرى آنذاك ؛ حيث لم 
تمثل الأحداث الكبرى سواء الداخلية أم الخارجية شيعا ذا قيمة لأفراده 2١‏ . 

وأخيرا فقد أدى التنافس والصراعات والأطماع وتفضيل المصالح الذاتية إلى 
سوء حال البلاد وكثرة الأمراض والأويئة واجاعات وإهمال شكون الزراعة وإعائة 
الفساد وإباحة النهب والسلب والظلم والتعسف وغارات البدو وضعف الحكام 
وخويل طريق التجارة إلى رأس الرجاء ؛ وفى النهاية إلى حالة الضعف الشديد الذى 
جلب على مصر أطماع العثمانيين . 

وقد مجح العثمانيون خلال فترة حكمهم فى فرض سيادتهم السياسية على 
بلدان العالم العربى التى أصبحت ولايات عشمانية » كما لنمجحوا فى حماية 
ممتلكاتهم من الأطماع الأوروبية » مما دفعهم لحجب هذه البلدان عن النهضة 
الغربية » ومن ثم انغمس العرب فى ظلام حضارة العصور الوسطى . 

وكان المجتمع المصرى أنذاك مجتمعا طبقيا تميزت فيه الطبقة الحاكمة 
باستقلالها عن سائر طبقات المجتمع وبمكانة أفرادها وبمستؤاهم الاقتصادى 


دلق سعيد عبد الفتاح عاشور » ال مرجع السابق ٠‏ صض /اه١‏ : 


المرتفع ونفوذهم القوى . وتمتع كذلك أهل المدن بامتيازات خاصة وانقسموا إلى 
طوائف مختلفة مثل التجار والحرفيين والمثّفين » وكان لكل طائفة من هؤلاء 
عاداتها وتقاليدها وشيخها المسكول عن تصرفات أفرادها . أما الطبقة العامة والتى 
مثلت غالبية أبناء الشعب المصرى فقد كانت تعانى كثيرا لكثرة أعبائها الثقيلة 
والاعتداء على أفرادها وسلب أموالها , هذا بالإضافة إلى عزلتهم عن فئات 
ينص على حماية الولايات والدفاع عنها » والحفاظ على الأمن الداخلى للبلاد» 
ثم وظائف الإدارة المالية وتشمل حصيل الضرائب وتوزيعها » ثم النظام القضائى 
باختصاصاته المحدودة . أما الشكون الأخرى مثل التعليم والثقافة والصحة وغيرها 
فكان هذا كله خارج) عن اختصاص الدولة الحاكمة . . 

ونتج عن ذلك تدهور حالة البلاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية » 
وانتشرت الأوبئة والأمراض وغشت العملة وفرض الجند مظالمهم على أهل الريف 
بصفة خاصة كما فرضوا عليهم ضرائب غير قانونية . 

واستمر الحال هكذا من سىء لأسوأ حتى عام 11717ه 1748م عندما 
اقتتحمت الحملة الفرنسية الأراضى المصرية . وعند هذا الحدث تنتهى أولى 
الدراسات الثلاث التى يحتويها هذا المجلد . 

وقد بذل مؤلف هذه الدراسة الأولى السيد دلابورت » عضو لجنة العلوم 
والفنون المصرية 0 جهد) متميزا مشكورا 6 محاولاً سرد الأحداث بصورة 
موضوعية محاييدة صادقة لحد كبير . وقام بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء : 
تناول الجزء الأول الأسرة الأولى «المماليك البحرية أو التركمان»» وتناول الجزء 
الثانى الأسرة الثانية : ٠‏ المماليك البرجية أو الشراكسة » » وتناول الجزء الغالث 
ما أطلق عليه اسم الأسرة الثالثة 9 المماليك البكوات أو الأوغوز » . وكان المؤلف 
فى الأسرتين الأولى والثانية يتتبع تنازع المماليك على منصب السلطنة » أما فى 
م 


الأسرة الثالئة ‏ كما أسماها , والتى اعدتمد فى معظمها على روايات شهود 
العيان ‏ فكان يتتبع تنازع المماليك على منصب شيخ البلد فى القاهرة » حت 
ظل السيادة العثمانية . 

والمؤلف فى هذه الدراسة كان يختصر اختصار) ذكر بعض السلاطين » خاصة 
أولكك الذين قصرت مدة توليهم » حتى أنه أحيانا كان يكتفى بذكر اسمه فقط» 
كما قد جانبه الصواب فى ذكر بعض الأسماء والألقاب والتواريخ ؛ لذا- ولتمام 
الفائدة ‏ رأيت أن أذكر متتبعا فى صدر كل فصل كلمة مبسطة عن جميع 
سلاطين الأسرتين ( البحربة والبرجية ) تتضمن اسم كل سلطان كاملا ولقبه 
وتاريخ توليه ونهايته وترتيبه » وكذا الحال مع جميع الخلفاء الذين شملتهم 
الدراسة . غير أن بعض الخلفاء كان يعاصر أكثر من سلطان ٠‏ فكنت أذكر 
الخليفة وافيا عند بداية توليه واكتفى بذكر اسمه مع بقية السلاطين الذين 
عاصرهم وذلك وفمَا لما جاء فى المصادر العربية 2 مثل 1 بدائع الزهور لابن 
إياس » والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » والسلوك للمقريزى »٠‏ وتاريخ الخلفاء 
للسيوطى ؛ وغيرها . 

أما الدراسة الثانية فهى من تأليف السيد روبيه عضو لجنة العلوم والفنون 
المصرية » وهى دراسة شيقة يتناول فيها المؤلف الأعشاب والتركيبات العشبية 
البسيطة التى استخدمها المصريون المحدئون فى أغراض مختلفة » أحيان للتداوى 
وأحيانا لغير ذلك . وقد بدأها بمقدمة عن استخدام المصربين للدواء » وأنواعه» 
وطريقة تحضيره » وأهم عناصره » والمعتقدات الشعبية التى تؤثر فى تناول الدواء . 
ثم أعقبها بقائمة بأسماء أشهر الأعشاب التى يستخدمونها » وطريقة استخدامها 
والغرض منها , وأخير المكان الذى تجلب منه . 

وتتناول الدراسة الثالغة الفهرس الجغرافى الذى يتكون من جداول أسماء 


المدن بمصر وبعض مدن فلسطين وسوريا » وما تنقسم إليه من قرى وكفور 
صغيرة وبحيرات وجبال وجزر وجسور وأودية .... الخ . 


وظهرت الأسماء باللغة العربية » وبطريقتين للكتابة الفرنسية : إحداهما كما 


وردت فى لوحات الأطلس الجغرافى ؛ والأخرى كما وردت داخل دراسات 
العمل. 

وكان الغرض من وضع هذا الفهرس الجغرافى - كما هو مذكور فى مقدمة 
هذه الدراسة ‏ هو عققد توافق بين أسماء المدن والقرى والكفور وغيرها من 
الأماكن التى وردت فى دراسات وصف مصر امختلفة وبين ما ورد منها فى 
لوحات الأطلس الجغرافى . 

هذا وقد حرصت أن أحافظ على منهج الترجمة المتبع منذ المجلد الأول ؛ وهو 
وسلاسة سبك العبارة العربية . والتزمت بعدم التدخل فى النص الأصلى ٠‏ وإذا 
دعتنى الضرورة للتدخل كنت أميز ما أورده فى المتن بوضعه بين معقوفتين أو 
وضعه فى الهامش مع الإشارة أنه من صنع المترجم . وكان ذلك فى نطاق 
محدود ؛ إذ أغنانى عن كثير ما كان ينبغى الوقوف عنده بالتوضيح أو التصويب 6 
ما أوردته فى صدر كل فصل كما سبق أن ذكرت ‏ عن الخلفاء والسلاطين. 

وفى الختام أنوجه بخالص الشكر إلى كلىي من : الأستاذ الدكتور / محمد 
حمزة » والدكتور / أسامة طلعت ؛ بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة 
القاهرة . 


والله ولى التوفيق 


منى زهير الشايب 
17 /1110/17. 


الدراسة الأوله 


قاهفرة المملسك 
تاليف السيد / دلابورت 

عضر لجنة العلوم والذنون المصرية 
مستشار ‏ مترج م بطرابلس 


العنوان الأصلى للدراسة : 


( نبذة تاريخية عن الوطن الأصلى 
للمماليك وتاريخهم حتى قدوم 
الحملة الفرنسية » . 


الأسرة الأولى 
المماليك البحرية أو التدركمان 


الفصل الول 


شجر الدر : 


[شجر الدر عصمة الدين أم خليل الصالحية » زوجة لفلك الصالح مجم الدين 


أيوب . وهى تاسع من تولى السلطنة يمصر من جماعة بنى هوب » وكانت 


سلطنتها يوم الخميس الثانى من شهر صفر ستة 1ه / 116 - ولم 
يدم حكمها إلا أقل من ثلائة أشهر . وكان ذلك فى ععهد الخليفة المستعصم 
بويع له بالخلافة عند موت أبيه المستتصر متة 4ه / 1147م 
7ه / 708١م‏ . وجدير بالإشارة أن الخلافة قد انقطعت بعده مدة 
ثلاث سنوات ونصف إلى أن اتتقلت إلى مصر ووليها الخليقة المستنصر فى 
عهد السلطان الظاهر بيبرس البتدقدارى متة 5464ه # اكلام 1: 


توورانشاه 1 


أيبك : 


1 السلطان الملك المعظم مغيث الدين تورانشاه بن لللك الصالح جم الدين 
أيوب بن الملك الكامل محمد ٠‏ وهو الثامن من ملوك بنى أيوب بمصر . 
بويع بالسلطنة بعد موت أييه بأربعة أشهر فى مستهل محرم سنة 744 ه / 
5م . ولم يدم حكمه شيئا يذكر » حيث وثب عليه غلمات أيبه فقتلوه 
فى السابع والعشرين من محرم سنة 44" ه/ ؟ مليو ستة ٠176م‏ . 
وكانت ولايته فى عهد الخليفة العبامى للستعصم بالله ) . ١‏ 


1 السلطان الملك المعز عز الدين أييك التركمانى الصافحى التجمى ٠‏ وهو أُول 
ملوك الترك بمصر ء بويع بالسلطنة بعد خطع شجر الفر يوم السبت التاسع 
والعشرين من ربيع الآخر منة /14ه / ٠118م‏ 166 ه / 1101م. 
وكانت ولايته فى عهد الخليفة المستحصم بالله ] 71 


١ ن؟‎ 


قبل تناول الموضوع الرئيسى للدراسة » أعتقد أنه من واجبى الإشارة 
للتسميتين اللتين تطلقان على مماليك هذه الأسرة وهما : البحرية » والتركمان . 
فالأولى تدين بأصلها لكلمة : بحر ء الاسم الذى يطلق عادة على نهر النيل » 
أما الثانية فتشير إلى موطنهم الأصلى . 

ونرى فى الطرف الجنوبى لجزيرة الروضة ‏ المجاورة لمصر القديمة من ناحية 
الجيزة ‏ كتل بناء مبعثرة » هى دلائل أكيدة تشير إلى أساسات وأماكن المبانى 
التى استخدمت كتكنات » والتى اختفت الآن تماما . 

لجع وام جا كان 015 او رو لفترات 

بعينها » وتمثل شجر الدر واحدة من أكثر هذه الظواهر ندرة إذا ما وضعنا فى 

الاعتبار طبيعة الشعب وإيقاع العصر الذى عاشت فيه . فهى تركية المولد » 
جلبت من الشرق لأفريقيا ضمن جماعة الرقيق الذين اشتراهم الملك الصالح » 
وسرعان ما ميزها جمالها بين رفيقاتها » كما تتألق زهرة الزنيق وسط زهرات 
الحقول . 

وبعد أن لمس السلطان كفاءاتها » زاد اقترابه منها وأصبح مغرم) بجاريته التى 
جعلته أبا لتورانشاه 2١١‏ فاقترن بها بعد أن أذ بمواهيها أكثر مما أخذ بفتنتها 
وسحرها , وكان يعهد إليها بإدارة شكون الدولة » كلما احتاج الجيش لتواجده 
بالخارج » فهى ‏ إذا أحسنت استخدام مدلول اسمها ‏ شجرة اللآلئئ التى ظللت 
عرشه . 

أما هى فبمجرد أن رأت شارات الملك تزين جبينها » بدأت بذور طموحها 
- المكبوت ‏ تنمو وتزدهر » وأدركت ميزة وعبقرية قدراتها الدفينة » فخجلت 
من أن جد نفسها فى المرتبة الثانية » بعد أن نسيت كونها مجرد جارية » 
واستخفت بلقب ١‏ الملكة » » وتطلعت للاستحواذ على لقب ١‏ الملك » . 


ولتحقيق حلمها الجرىء هذا محدت القوانين » ولكنها ‏ على الأقل - 


. من المعروف أن شجر الدر لم تكن أُمّا لتورانشاه‎ )١( 
فى‎ 


احترمت عادات وتقاليد عصرها ٠‏ فالتزمت بأن تملى رغباتها من وراء حجاب 
الحريم المقدس ؛ وجدّت فى البحث عن خادم أمين » مخلص لأوامرها . 

وكان الملك الصالح وقتكذ قد اختار واحدا من بين مماليكه ليكون كاتما 
لأسراره وأرادت شجر الدر هى الأخرى أن يجعل منه منفن لخططها » ومن ثم 
بدأت فى إغرائه . 

وسمحت له وظيفة كبير السقاة بالدخول إلى الحريم » ولحظة أن كان 
السلطان منغمسا فى شرب الخمر » بدأت فى فتنة أيبك ( وكان هذا اسم 
المملوك ) وأخبرته بمشاريعها » وسمحت له حتى برؤية يدها . تردد أييك فى 
البداية لدهشته البالغة » ولكنه أقسم على الإخلاص للملكة » ووعد بتأييد 
أمانيها » أملاً فى مستقبل مشرق . 

وللياقته اختير قائدا للمماليك ؛ وبهذا استطاعت شجر الدر الاتصال 
بحليفهاء وهكذا أصبح العبد البسيط كبيرا للسقاة » وقائدا للحرس ٠‏ وميا عند 
سيده » وحليفا هائم) لزوجة مليكه » دفعة واحدة . 

وأرجأت شجر الدر تنفيذ خخطتها المحكمة إلى أن تسمح الظروف » وبدا موت 
الملك الصالح فى ذلك الوقت فرصة سانحة » ولكن خشيتها من أن يعترضها ابنها 
1 يقصد تورانشاه ] جعلتها تتريث » ولم تستفد من ذلك . 

وفى الواقع » فقّد تربى هذا الابن منذ نعومة أظافره على الخضوع التام » 
والطاعة المطلقة لرغبات أمه [ يقصد شجر الدر ] : وعلى الرغم من هذا فقد 
أدركت شجر الدر أنه لن ينسى واجباته » وسيعلن نفسه سلطانا دون مشاركتها إذا 
ما نما لعلمه أن أباه قد وافته المنية » فجعلها هذا تتوارى لبعض الوقت . واستدعت 
برسوم بن شعبان المسيحى كاتم أسرارها والمشرف على إدارة ثرواتها ‏ وأملت 
عليه بعض الأوامر لابنها تورانشاه وبعض التعليمات لأييك » وكلفت شهاب 
الدين بن يغمور والى القاهرة بحملها إلى المعسكر . 


١ا/‎ 


وبعد أن وصل اين يغمور هتاك سمح له بالدخنول إلى تورانشاه ‏ المحخاط 
يمماليكه ‏ فى نفس اللحظة التى سيق إليه فيها قائد الصليبيين مكبلاً بالأغلال؛ 
يتبعه سبعة أمراء » هم بلا شك من أبرز الشخصيات المؤئرة فى مملكته » وكانوا 
قد أسروا معه فى معركة فارسكور ١17 ١‏ محرم عام /14 هجرية , ١١5٠‏ 
ميلادية . وسلم اين يغمور الأوامر ليد تورانشاه الذى تلقاها بكل احترام وتقدير » 
ووعد بالامتثال لها » يعد أن وضعها على عينيه وفمه وقلبه . وأنقذه تصرفه 
البارع هذا من الموت » حيث استعد أييك لقضاء عليه عند أدنى علامة للرفض» 
كما أمر . 

لم يليث خبر وفاة الملك الصالح أن انتشر سريعاً فشعر المماليك بحزن شديد 
بمجرد سماعهم له قى المعسكر » وتضاربت هنا أقوال المؤرخين ٠‏ فذكر بعض 
منهم أن المماليك أرادوا أن يضعوا الملك الأسير على رأس الدولة » ولكن الأمراء 
أمروهم بالتراجع ٠‏ وأعلن تورانشاه ملكا ولقّب بالمعظم . 

وبعد اعتلائه العرش » كلّف الملك المعظم شهاب الدين بقيادة الأسرى 
العظام إلى أمه 3[ يقصد شجر الدر ]» والاستعداد للتمكن من شتات الجيش 
الصليبى المتفرق هنا وهناك ‏ وجح ابن يغمور فى أن يعيد إلى الإسلام كل 
البلدإن التى وقعت محخت سيطرة الصليبيين فى وقت قياسى» ثم عاد إلى القاهرة . 

وبمجرد أن علم شيوخ العاصمة باقتراب شهاب الدين وهو يقود الأسرى » 
أسرعوا لاستقباله . ووسط ضجيج الأبواق » وسخط الشعب على الكفار » ساقهم 
إلى القلعة » حيث قدمهم لشجر الدر التى أسعدتها للغاية مهانة قائد الصليبيين 
أكثر بما سعدت بالختوع السياسى لابن كانت تعتبره منافس) لها . 

وقد اختلف المؤرخون فيما يتعلق بالمعاملة التى تلقاها سان لويس » فتصور 
البعض منهم أنه قد منح كل الاعتبارات الواجبة جاه أمير بائس » بينما أكد 
آخرون ومنهم جلال الدين ‏ الذى أورد أشعارا وضعها جمال الدين بن مطروح 
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لهذه المناسبة ‏ أنه قد عهد به إلى الأغا صبيح » الذى أمر بجلده ثمانين جلدة 
يوميا . ولعل مهانة هذا العقاب ‏ إذا أصبنا تمس الذى أمر به أكثر مما تمس 
من عانى منه » ولم يستطع هذا الأسير الجليل أن يتخلص من ذلك إلا بدفع فدية 
كييرة استغلها أييك . 

ولعل شجر الدر قد أصابت فى خوفها من هذا الخضوع السريع لابنها , إذ 
إنه فى الواقع لم يكن إلا ظاهري) فقط » فتورانشاه ما أن أعاد الاستقرار إلى البلاد 
حتى أحس بالخجل من أن يخضع لإرادة امرأة؛ لذا قرر أن يتحرر من هذه 
السيطرة غير الملائمة لابن الملك الصالح .. لأمير المؤمنين .. لقاهر الصليبيين » 

وللوصول إلى ذلك استهان بأوامر أمّه » وأبعد معظم الأمراء البحرية إلى 
الأقاليم ؛ وقتل عدا كبيرا من الأسرى ٠‏ ولكن سلوكه البشع هذا بدلا من 
أن يمنحه السلطة أثار ضده شجر الدر والمماليك: فأصبح من الضرورى التخلص 
منه . 

اعتاد تورانشاه الانتقال من المنصورة إلى فارسكو حيث كان يقوم 
بتحصينها ‏ ومن هناك إلى شواطئ التيل » حيث أمر ببناء برج خشبي لحماية 
الملاحة النهرية . وما أن اكتمل هذا البرج حتى أقام وليمة كبيرة احتفالاً بذلك 
فى أرض المعركة التى حالفه النصر فيهاء ودعا إليها كل من لعب دور) لإحراز 
النصر , وذهب هو أيض) دون أن يعلم أى مصير كان ينتظره هناك . 

وبمجرد ظهوره فى الحفل أشهر المماليك البحرية سيوفهم فى وجهه وأرغموه 
- بعد أن أفقدوه أصابع إحدى يديه أن يلجأ إلى البرج الذى أشعلوا فيه النيران 
بعد ذلك » ولكى ينجو » ألقى السلطان البائس بنفسه فى اليل » فأمطروه بوابل 
من السهام ؛ ومات هناك . 
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ولا يزال الشاطئع يحوى ذكرى تورانشاه الذى حكم أربعين يوم » والذى 
أصبح فدية طموح أمّه » بينما أصبح عبيده وقتلته أسياد) . 

وليس من أحداث تذكر خلال فترة حكمه القصيرة هذه سوى تدمير دمياط 
التى هدمها رأس) على عقب لاستسلامها للصليبيين » ولنفس السبب أمر بإعدام 
أربعين من أمرائها . 

وبعد التخلص من الملك المعظم ٠‏ عاد الأمراء إلى القاهرة لانتتخاب سلطان 
آخر » وبضغوط من أيبك اعترفوا جميع) بشجر الدر سلطانة » وما أن وصلت 
إلى تحقيق حلمها الأوحد ؛ باستلامها مقاليد البلاد ؛ حتى عينت « أييك » . 
أتابك أو نائبا للسلطنة » وقامت بتنظيم كل الشئون بنفسها ء كما حاولت 
جاهدة أن يتقبلها كل الأمراء بنفس راضية » فأسبغت عليهم العطايا . وما كان 
من الشعب المحكوم إلا أن يبارك هذا الهدوء والعدل الذى لم يلبث أن اضطرب 
سريعا ؛ ففى وقت قصير وصلت إلى ضفاف الفرات أخبار موت الملك الصالح ؛ 
وأسر سان لويس ء واغتيال تورانشاه » وأيضا اعتلاء شجر الدر العرش » فاستنكر 
المستنصر بالله [ المستعصم ] الخليفة ببغداد اعتراف الأمراء بسلطان سيدة » 

فكتب إليهم قائلاً  :‏ إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسيّر 

لكم رجلا » فربما تجهلون قول الرسول الكريم ه : لا يفلح قوم تملكهم 
امرأة » . 

وعندما تسلمت الخطاب » وشعرت 57 » وتوقعت التتائج » بلغت 
الحكمة يهذه السلطانة الماهرة لحد جعلها تتنازل عن رضى لأييك الذى وعد أن 
ينزوجهاء فأعلن سلطانا فى 19 من ربيع الآخر عام /74ه11001م] ولقّب 
بالملك المعز » وتزوج شجر الدر التى استمرت محكم باسمه . 

خلال السنوات الأولى من هذا الحكم الصورى تمتع الملك المعز » وأمتع 
شعبه بهدوء لم يعكر صفوه سوى الانشقاق |الذى حدث فى نهاية الأمر ييه 
المماليك ٠‏ فانقسموا إلى فريقين » واتخذ كل منهما تسمية خاصة ؛ فتلقب 


"90. 


بالصالحية هؤلاء الذين انخذوا الأمير فارس الدين ‏ القائد العام للحرس ‏ سيد 
لهم ؛ وانتسبوا بهذا الاسم لنملك الصالح » ينما تلقب الاخرون بالمعزية » نسبة 
للملك المعز أو أييك الذى اشتراهم . رثار الصالحية المتحفزون بقيادة أميرهم على 
الملك المعز بعد أن ندموا على تقليد منصب السلطان لشخص مساو لهم » 
وأحبروه على أن يشاركه العرش أمير صغير من أصل أيوبى يبلغ من العمر 
عشرين عام) » أحضروه لهذا الغرض من بلدان الشرق » وأعلن الأمير الصغير 
مظفر الدين بن يوسف بن هزه يلقت الللك الأشرن. + ولسخرية القدر رأى 
الناس حفيد صلاح الدين وتملوك الملك الصالح يجلسان على عرش واحد 
ويدعى لهما فى المساجد كما ينقش اسماهما على النقود . 

ويمكننا أن ندرك بسهولة أن إهانة مثل هذه لايمكن أن تبقى هكذا دون رد 
ولكن الملك المعز كان مدفوعا بحكم الظروف لإخفاء هدفه الرئيسى ٠‏ ألا وهو 
الانتقام . ولكى يصل إلى ذلك بنجاح ٠‏ ويبعد عنه كل الشبهات ترك الأمور 
كما هى لبعض الوقت ء ثم استدرج فارس الدين ‏ الذى رأس المؤامرة التى ديرت 
ضده ‏ إلى كمين أعده له بالقلعة » وقضى عليه بأيدى مماليكه . ولخوفه من 
ردود الفعل التى يمكن أن تنرتب على عمل كهذا ء أمر بإغلاق أبواب القلعة 
والمدينة » وجلس ينتظر توالى الأحداث . 

وما أن سمعوا خبر إلقاء القبض على فارس الدين حتى جاء الأمراء الصالحية 
أمثال قطز ١”‏ وبيبرس وغيرهم » كل على رأس مماليكه يطلبون - مهددين ‏ 
تفسيرا لهذه الإهانة التى لحقت بقائدهم » ولكن المنظر البشع لرأسه الدامية التى 
تدحرجت من أعلى أسوار القلعة حتى أقدامهم أدخل فى نفوسهم فزعا رهيبا » 
فهربوا فى فوضى شديدة تجاه باب القراطين [ أو الباب المحروق ] أحد أبواب 
القاهرة واقتحمره , وشقوا لأنفسهم طربقا إلى الشام تاركين وراءهم بعض) من 
ذويهم: سرعان ما أُلقى القبض عليهم وزج بهم إلى السجون . 





. ) لم يكن قطز من المماليك الصالحية . ( المترجم‎ )١ 
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وهكذا فضى الملك المعز على الحزب المعارض » واحتجز الملك الأشرف » 
وألقى به فى زنزانة حيث مات بعد أن حكم عام) وشهر) واحدا » وبموته انتتهت 
أضرة الأيونيية يشفيسن:: 

ولم يرض أيبك التخلص من منافسه فحسب » يل أراد أيض) أن يتحرر من 
سيطرة شجر الدر » ولكنه أحس أن من الأسلم مجاراتها . وعلى الرغم من ذلك» 
فضل عليها زوجة أخرى جعلته أب) لطفل اسمه على » معللاً تصرفه هذا 
بعقمها . وباستحواذ أم على على قلبه بلا متحفظ » لم يبق للسلطانة سوى 
نظرات العطف التى تتطلبها المظاهر , والتى تصحبها الاستهانة . 

وبعد أن رأت شجر الدر نفسها منزوية بعيد) » ومستهانا بها » لجأت إلى كل 
الحلول البعيدة التى كانت الغيرة قادرة على دفع أى امرأة إليها » وتندمت على 
أيام زوجها الأول واستغلالها المكانة التى وضعها فيها » ولامت الثانى على المزايا 
التى قدمتها إليه » وأمرته بأن يطلق منافستها , فلم يكن رده عليها إلا بالانتقال 
للاقامة عند الآخيرة . 

وكم المتها هذه العلامة الجديدة للاستخفاف » فكبتت السلطانة الغيور ألمها , 
واستخدمت - كى تعيد إليها ناكر الجميل الذى يتجاهلها ‏ الدموع والملاطفة 
والخضوع والوعود » وهى طرق دائمة النجاح عند بنات جنسها » فنجحت فى 
استرداده » وانساق هو إليها جاهلاً المصير الذى كانت تدبره له . 

ومن المعروف أن كل جارية من الحريم كان لها مكان خاص للاغتسال » 
فاختارت شجر الدر ما يخصها ليكون مسرا لانتقامها » واستدعت خمسة من 
الأغوات البيض وساقت السلطان إليه » وعندما وجد نفسه محاط بهؤلاء » وغير 
قادر على الدفاع عن نفسه ناشد عطف زوجته » وكانت على وشك التراجع 
بالفعل لولا أن قام الأغوات بلف شال عمامة السلطان حول رقبته صائحين : 
مولاتنا .. إذا عفوت عنه فسنكون من الهالكين . 


يفا 


وسرعان ما انتشرت الشائعات بأنه مات إثر أزمة قلبية فى السادس والعشرين 
من ربيع الأول عام 0ه [ 167١م‏ ]ء ولكن القدر لم يمهل شجر الدر 
لتتمتع بشمرة هذا الانتقام » فمد قام على ابن السلطان . بالقبض عليها 
بمساعدة مماليك أبيه » وسلمها لوالدته » التى شجعته ولا شك على هذه الفعلة» 
فتركتها لوحشية جواريها اللاتى قتلنها بطريقة مبتكرة . 

اعتتاد النساء فى الشرق وأفريقيا على ارتداء نوع من النعال الخشبية يسمى 
(القبقاب) داخل حجرات الحريم » فأسلمت شجر الدر الروح متآئرة بالضربات 
المتتالية بهذا النوع من النعال » مسحوقة كحشرة حقيرة » وهى التى كانت فيما 
مضى تتحكم كيفما تشاء فى مقادير مصر . وألقى بجثتها من أعلى أسوار القلعة 
إلى الخندق » وبعد أن مكثت به ثلاثة أيام كاملة زج بها فى مقبرة بالقرب من 
ضريح السيدة نفيسة بالقاهرة . 

وكان لحكمها فترة ولمعان البرق . وماتت تاركة وراءها لقب أم خليل » 
وهو ابن لها من السلطان الصالح .. كانت تنمتع بكل شىء .. وإذا أردت 
الاستعانة بتعبير الشرقيين أنفسهم فقد كانت بحق رائعة . وخلفها على » ولكنه 
هو الآخر- كما سنرى - لم يحكم طويلاً . 


الفصل الثانى 


[ السلطان الملك المنصور نور الدين على بن الملك المعز أييك التركمانى 


الصالحى » وهو الثانى من ملوك الترك بمصر . بويع بالسلطنة بعد قتل أبيه 


الملك المعز يوم الخميس السادس والعشرون من ربيع الأول سئة 266" ه / 
/اه"ام ‏ لاداه / 1565م . وكانت ولايته فى عهد الخليفة 


المستعصم بالله » والذى قتل فى بغداد على يد هولاكو ملك التتار 65"'ه 
/ 4ه5١ام‏ ]. 
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[ السلطان الملك المظفر سيف الدين قطز المعرّى » ثالث ملوك الترك بمصر », 
وكان أصله من مماليك المعز أييك التركمانى . بويع بعد خلع الملك المنصور 
من السلطنة يوم السبت السابع عشر من ذى القعدة منة لاه1 ه / 
6م - 8ه1اه / ١111م‏ . ولم يكن فى عهده خليفة للديار 
الإسلامية ٠‏ فبعد مقتل الخليفة المستعصم وسقوط بغداد ٠‏ بقيت البلاد 
بلا خليفة حتى انتقلت الخلافة إلى مصر فى عهد بيبرس البندقدارى ] . 


بيبولس : 


د 


[ السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس العلاى اليندقدارى 
الصالحى النجمى » رابع ملوك الترك بمصر ؛ تسلطن بعد قتل الملك المظفر 
قطز ب «القرين» يوم السبت الخامس عشر من ذى القعدة /568ه/١5١١‏ 
7377هالا/ا؟1م. وكان قد تلقب أرلا بالملك القاهر أبى المتوحات ؛ 
فنهاه بعض العلماء عن هذا اللقب ء وقال له ١:‏ ما تلقب أحد من الملوك 
بهذا اللقب وأفلح »» فأبطل السلطان هذا اللقب وتلقب بالملك الظاهر . 

وفى عهده أقيمت الخلافة بمصر ٠‏ وبويع بها المستنصر بالله أبو القاسم بن 
الظاهر بأمر الله أبى نصر محمد بن الناصر لدين الله أحمد » » فى الثالث 
عشر من شهر رجب سنة 709ه / ١0م‏ بعد أن أثبت نسبه على يد 
غير أن خلافته لم ندم طويلا حيث فاجأه عسكر من التتار فقتلوه في الثالث 
من محرم سنة 770 ه/11717ام . وتولى بعده بسنة الخليفة الحاكم بأمر 
الله أبو العباس أحمد بن أبى على الحسن ؛ يوم الخميس الثامن من محرم 
سئة 771 ه / 1511م ء وظل فى الخلافة إلى أن توفى ليلة الجمعة 
الثامن عشر من جمادى الآولى سئة ا٠لاه‏ / ام 0 فى عهد الولاية 
الثانية للسلطان الناصر محمد بن قلاوون ] . 


بعد الكارثة المؤسفة لقتل أييك ٠‏ والنهاية القاسية لشجر الدر : أعلن على 
الملقب بنور الدين ‏ الملك المنصور » وحكم نحت وصاية شرف الدين 237 . 

وظل حكمه مستقر حتى رجع إلى العاصمة الأمراء الصالحية الذين كانوا قد 
هربوا قبلاً إلى الشام » فسقط على الرغم من عبقرية الوصى الذى استخدم كل 
الوسائل محارلاً إطالة فترة حكمه . ولسوء حظ على اختير سيف الدين قطز 
الفارقباد « أتابك 6 » وتسبب فى إسقاطه من على العرش . 

وقام قطز بإحاطة الأمراء علماً بموت عدوهم » وولى نعمتهم [ أييك ], 
عندئذ عادوا إلى القاهرة » حيث مجمعوا فى الديوان العام » وأقروا بأن الملك 
المنصور البالغ من العمر أحد عشر عام) فقط [ أو خمسة عشر عام) ] غير كفء 
لمنصب الحاكم بسبب حداثة سنه » فعزلوه » وأعلنوا قطز سلطانا ولقّب بالملك 
المظفر . 

استهل قطز حكمه باعتقال » أو كما تشير الدلائل - بقتل الحاكم 
الشرعى » وصلب شرف الدين على ياب القلعة . وكان شرف الدين مسيحى 
الأصل » وكان طبيب) لخامس السلاطين الأيوبيين » وغير اسمه المسيحى هية الله 
إلى اسم شرف الدين » وجمع بين احتراف الطب ووظيفة الوزير » واشتهر فى 
كليهما على السواء » وأدى بكفاءة واجباته الوزارية » سواء فى نهايات حكم 
الأيوبييين » أو بدايات حكم المماليك . لكن قطز تخلص منه لأنه كما تردد ‏ 
لم يؤيده » وجعل زين الدين يعقوب خلفا له . 

بينما كانت هذه الأحداث يخرى فى القاهرة أوفد إليها ضابط تترى يحمل 
تهديدا من هولاكو حفيد جنكيز خان » فبعد أن قام هولاكو هذا على رأص 
جيوشه الجرارة المكونة من قوات أخحيه مامجو خخان إمبراطور المقول ‏ بتطهير العالم 


.) المترجم‎ ( ١ الذى قام بتديير الملك هو علم الدين سنجر الحليى‎ )١( 
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من جماعة القتلة اللعينة » وانتقم من المستنصر بالله [ المستعصم ] الذى أراد 
فيما مضى أن يهب مصر سلطا » لكنه لم يستطع حماية ولاياته » والذى لم يف 
بعهده مع هولاكو بالمساهمة فى المضاء على هذه السلالة النجسة » وبعد أن 
أشاع التترى الحزن والخراب فى العراق » ودمر ونهب المدن الكبيرة : بغداد » 
الموصل ؛ حلب ؛ واقتحم الشام واستولى أخير) على دمشق » تقدم إلى مصر . 

أما تهديده الذى أملاه غروره بعد كل هذه الانتصارات » ققد نقله العينى فى 
مجلده الصغير المعنون ب « جوهر البحور » [ نص الخطاب كما أورده 
القلقشندى فى صبح الأعشى » ج8 .ص 57 ] : ١‏ من ملك الملوك شرقاً 
وغربا الان الأعظم ‏ باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء » يعلم الملك 
الظفر قطز الذى هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم 
يتمتعون بأنعامه » ويقتلون من كان سلطانه بعد ذلك : 

يعلم الملك المظفر وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حولها من 
الأعمال أننا جند الله فى أرضه خلقنا من سخطه وسلطنا على من أحل عليه 
غضبه » فسلموا إلينا أموركم تسلموا » قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا وق عرفتم 
أننا خربنا البلاد » وقتلنا العباد » فلكم منا الهرب ولنا خلفكم الطلب » فما لكم 
من سيوفنا خلاص : خخيولنا سوابق » وسيوفنا قواطع وقلوينا كالجبال وعددنا 
كالرمال » ومن طلب جربنا ندم » ومن قصد أمننا سلم » فإن أنتم لشرطنا وأوامرنا 
أطعتم فلكم ما لنا » وعليكم ما علينا » فقد أعذر من أنذر » وقد ثبت عندكم أننا 
كفرة وثبت عندنا أنكم الفجرة فاسرعوا إلينا الجواب قبل أن تضرم الحرب نارها 
وترميكم بشرارها » فلا يبقى لكم جاه ولا عزء ولا يعصمكم منا جبل ولا 
حرزء فما بقى لنا مقصد سواكم » والسلام علينا وعليكم » وعلى من اتبع 
الهدى » وخشى عواقب الردى » وأطاع الملك الأعلى » . 


وكان لإيجاز وقوة هذا التهديد تأثيرهما المنشود على نفس قطز » ولكنه بعد 


فا 


أن تغلب على خوفه » انهمك فى التصدى لهذه العاصفة القادمة من قلب 
الأرض التتارية » والتى هاجمت الشام وهددت مصر . فجمع القادة » وجهز 
الجيوش التى كانت لا تزال مزهوة بانتصاراتها على الصليبيين » وضم إليها عددا 
لا بأس به من المجندين الجدد والأعراب » وفرض على المصريين ستمائة ألف 
دينار لتغطية نفقات الحملة » ووزع جزءا منها على قواته . 

وكان اليوم الأخير من شهر شعبان عام 7864 ه [ 11904١م]‏ يوما مشهودا , 
إذ أعطى السلطان إشارة بدء السير إلى الريدانية [ العباسية الآن ] » فبدأ الجيش 
الجبار فى التحرك جاه الشام . 


وبينما كان كلا الجيشين يتقدم من ناحية » توفى مامجوخان إمبراطور المغول» 
وعندما وصل هولاكو هذا النبأ أجرى تغييرا كان لصالح الجيش المصرى » فقد 
أجبر القائد التتارى على العودة إلى بلاده وبصحبته الجزء الرئيسى من القوات » 
ولم يترك لكتبغا ‏ وكان أحد أقربائه وقائد القوات ‏ إلا عشرة آلاف فارس 
مختارين . 

وتجرأ كتبغا وواصل السير ضد قطز بهذا العدد القليل من الجند » وما أن 
سمع قطز بتراجع هولاكو حتى زاد من سرعة تقدمه » وتقابل الجيشان فى عين 
جالوت بأرض كنعان ٠‏ والتى يطلق عليها أدباؤنا عذهة16. وشهد المكان 
معركة دموية عنيفة » كان لها تأثيرها على نفوس التتار » ولكنها على الرغم من 
ذلك لم تؤد إلى أى تغيير » فتراجع التتار ليشنوا هجوما ثانيا لم يكن أكثر حظا من 
الأول » فتخبطوا بين صفوف المصربين » حيث فقدوا أكثر من نصف الجيش » 
بينما هرب الباقون . وتم التعرف على جثة كتبغا ملقاة بين جثث الموتى » أما 
ابنه فقد أسر ء مما أضاف ثراء للغنيمة الضخمة . 

أما هذا النصر فقد حدد ‏ ولا شك مصير الشام التى عادت إلى سيطرة 
قطز . وعندما عاد كل شىء إلى نصابه » اتخذ السلطان الطريق إلى القاهرة » 


وف 


حيث نوى الاستمتاع بشمرة النصر . ولما وصل إلى الصالحية ‏ وهى مدينة تقع 
على الطريق بين مصر والشام؛ أسسها الملك الصالح ‏ تسيب أحد الحيوانات. 
الضعيفة فى إظهار مؤامرة كانت تدبر من فترة بين الأمراء . فبينما كان قطز يتنزه 
على صهوة جواده بين قادة الحرس » أفزعت ضوضاء الخيل أرنبا صغيرا » ورأه 
السلطان يهرب فطارده » ولكن سرعة الحيوان الخائف حالت دون أن يصل إليه 2 
فرجع حيث لم يرد أن يتوغل فى الصحراء أكثر من ذلك » وعاد إلى أتباعه بعد 
أن انفصل عنهم بيبرس ٠‏ وايجه إليه ماد) يده » فاستجاب السلطان معتقدا أنه يريد 
أن يقبل يده شاكرا له على هبته الغالية ؛ فد وهب له جارية تتارية جميلة » 
لكن هذا الخائن بدلا من أن يقبلها ضغط عليها بقوة » واستل خنجره وطعنه 
به» فهرع بقية الأمراء للإجهاز عليه . 

ومات الملك المظفر فى الحادى عشر [ الخامس عشر 1 من ذى القعدة عام 
4ه [ 1264م ] ودفن رفاته فى قبر صغير أقيم له بالقرب من الشيخ 
خلف » وبعد موته تفرق مماليكه فى قرى مختلفة من مصر السفلى خخحشية على 
حياتهم . وإذا كان لنا أن نصدق الرواية التالية التى أوردها جلال الدين » فإن قطز 
كان من أصل ملكى 1 الرواية كما أوردها ابن إياس» فى بدائع الزهورء ج١١‏ » 
ص ٠: ] 7١7‏ قال ابن الجوزى : كان قطز فى رق ابن الزعيم فلطمه يوم 
على وجهه ٠‏ فبكى :بكاء شديدا » فقيل له : من لطمة واحدة تبكى هذا 
البكاء؟. فقال : إنما أبكى من.لعنته لأبى وجدى وهما أفضل منه ٠‏ فقيل له : 
ومن أبوك وجدك وهما من النصارى ؟. قال : بلى إنما أنا مسلم ابن مسلم » 
أنا كان اسمى محمود بن ممدود ابن أخت خوارزم شاه » من أولاد ملوك 
الشرق» وإنما أخذونى من جملة سبايا التترلما وقعت الكرة عليهم » . 

وفى الحقيقة * فقد جلب أسيرا » وتم بيعه فى معسكر جنكيز خان » الذى 
عزل عمه ملك خوارزم - [حدى مقاطعات الفرس - عن العرش وقتله . 

وبعد اغتيال قطز اختار الأمراء » وعلى رأسهم فارس الدين أقطاى المستعرب » 
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بيبرس قاتله ليكون خليفة له . ولم يكن فى المستطاع أن يوقع عليه عقاب أكثر 
عدلا من ذلك . حيث إن الجلوس على عرش يعنى عند المسلمين التعجيل 
باقتياد صاحبه إلى القبر . 

ولقب بالملك القاهر » ولكنه لم يرق له فغيره إلى الملك الظاهر , وعاد إلى 
القاهرة فور توليه الحكم حيث قبض بيده على مقاليد الحكم فى البلاد » فعين 
بهاء الدين وزيرا » وبيليك أقرب مماليكه إليه أمينا لخزانته 2١‏ » ثم استدعى مماليك 
سلفه وضمهم إلى مماليكه » وألغى الضرائب الباهظة التى أتقلت كاهل البلاد » 
وأعلنت أوامره بهذا الصدد فى المساجد » فباركه كل شعب مصر . 

لكن شعب الشام لم يرق له أن يصبح ييبرس سلطانا » فثار وأعلن الأمير سنجر 
حاكم حلب [ الشام  ]‏ ملكا ؛ وأطلق عليه لقب الملك المجاهد [ الأمجد]. 
وهنا أخير يبرن على النين إن افق عام 8ه [ 1104م] » ومواجهة 
التتار الذين أسرعوا لنجدة المدينة . وحوصرت دمشق ٠‏ وهزم هولاكو فى ثلاث 
معارك متتالية » فاستسلمت المدينة بعد أن قضى بيبرس على أى أمل لها فى مجدة 
خارجية ؛ ودخلها كملك مهيب » ثم عاد إلى القاهرة بعد أن عاقب زعماء 
المتمردين . 

وعمل على إصلاح الحكومة » وفى عام 7ه [ 1751١‏ م]ظهر فى 
البلاط السلطانى ابن الخليفة الظاهر بأمر الله ويدعى أحمد » وكان قد لجأ إليه ' 
بعد أن قضى على أسرته ؛ فأكرم بيبرس وفادته وبعد أن حقق ما سمع منه 
أعلنه خليفة بلقب المستنصر بالله » وأبقاه إلى جواره بالقاهرة . 

ولم يكن وجود هذا الخليفة فألا حسنا للمصريين ؛ فقد هاجمت العاصمة 
مجاعة رهيبة » وعلى الرغم من سوء حال الفقراء الذين كانوا يجوبون المدينة فى 


)١(‏ أما الذى عين وزبراً فهو القاضى زين الدين يعقوب بن عبد الرفيع الذى عزله فى نفس 
العام وعين بهاء الدين بن حنا , وأما بيليك فقد عين نائبا للسلطنة . ( المترجم ) . 


>" 


حالة شديدة من'الإعياء يطلبون القليل من الطعام ٠‏ فإن هذا الحدث الأليم كان 
شاهدا على رحمة وكرم بيبرس حيث جمع هؤلاء البؤساء فى مكان واحد ء 
وأخذ يوزع عليهم يوميا ما يكفى لإعاشتهم » وأنقذ هذا الإحسان حياة الآلاف 
الذين كانوا على وشك الموت جوعا . وعلاوة على ذلك قام السلطان بفتح 
مخازن الغلال الخاصة بالدولة للعامة » فلم يلبث الرخاء أن عاد سريعا . 

ون أن اق يعدا الراجق اللكى والأبنائى «شكل يضحاة اينغ لشفل 
بيبرس وجود الخليفة لإضفاء المزيد من الرونق على هذا الاحتفال العقائدى 
وختن 540 طفلا » بالإضافة إلى أبناء كبار رجال الدولة على نفقته الخاصة » 
وأقيمت الاحتفالات سبعة أيام »كما وهب كل طفل مائة درهم ( حوالى مائة 
وعشرين فرنكا ) » وزيا كاملا . وخروفا . وبعد هذه الاحتفالات » جهز 
للخليفة جيشا صغيرا لمساعدته على استرداد عرش أجداده ؛ لكن هذا الجيش 
عندما صاحبه إلى بغداد ‏ فوجئء بجماعات من التتار قضت عليه تماما » ولقى 
أحمد حتفه بنفس اليد التى اغتالت أباه » بعد أن بقى فى الخلافة خمسة أشهر 
وعشرين يوما . 

وسرعان ما انج بيبرس للكرك حتى ينتقم من فتاح الدين » حاكمها , 
[الملك المغيث عمر بن العادل بن الكامل] بسبب الإهانة التى ألحقها هذا 
الأخير بزوجته » فلم يكن لدى هذا الأمير أى نوع من الحياء » فخالف قوانين 
العفة والضيافة » واستغل سلطته وغياب بيبرس ليعتدى على الوديعة المقدسة 
التى اثتمنه عليها عند مغادرته المأوى الذى أجبرته الظروف القاسية على اللجوء 
إليه » لكن حصن الكرك الذى قاوم جيوش صلاح الدين العظيم أثناء حكم 
رينو دو شاتيلون ؛ كان أقوى من كل المحاولات التى استطاعها بيبرس للاستيلاء 
عليه » فاستدرج فتاح الدين إلى كمين » وألقى القبض عليه » ثم ساقه إلى 
القاهرة » حيث تركه لبطش زوجته الثائرة التى أذاقته موتة لها قسوة وعذاب مقتل 
شجر الدر . وبعد أن فقدت الكرك حاكمها استسلمت لبيبرس . 


الذين رأهم ‏ على مضض - يتولون المراكز الرئيسية فى البلاد » وفى الوقت 
الذى أعلن فيه عن هذه الحرب المقدسة ؛ شب فى القاهرة حريق دمر أبهى 
أحيائها » فاتهم المسيحيون بتدييره » كما انهم إخوانهم بتدبير حريق روما فى 
المستعرب ‏ وسيطهم ‏ استطاع أن يدفع بيبرس أخير إلى قبول مبلغ خمسين 
ألف دينار كفدية لهم ؛ ويقال إن هذا المبلغ كان له أثر فى إصلاح الخسائر » 
وكان أيض) ذا فائدة عظيمة فى تغطية نفقات الحرب ضد إخوانهم فى الشام . 

وفى عام 7717ه/12141١م)‏ استولى على قيسارية فى فلسطين » ثم فرض 
الحصار على عكا ؛ ولكنه سرعان ما أرغم على رفعه ليواجه التتار الذين استولوا 
على دمشى » وهددوا الشام 0 بعد أن انضم إليهم الأرمن : 

وعندما توجه إلى دمشق ٠‏ لم يجد فيها أي من القَوات المعادية » فد تسبب 
موت هولاكو فى انسحاب الجيوش » فهجم على أرمينيا وكان ملكها يدعى 
سيس وكذلك طرسوس ؛ والمصيصة ٠‏ وكفر دنين» وريعات » وحرزباك 6 
وكيتون ' وأدبة » وماميستا ل أخيرا كل المملكة ٠»‏ كما قام بتوسيع فتوحاته 
حتى مشارف الأناضول . 

ولكنه ‏ لسوء حظه ‏ لم يحتفظ بهذه الفتوحات طويلا ‏ ذلك أن ابغاخان 
كما استولى أيضا على أيله على ساحل البحر الأحمر ء ثم عاد إلى عاصمته 
بعد أن قضى بالسيف على أهل قرا 1[ قراقيونلو : أى أصحاب الشاه السوداء ؟ . 


"١ 


وتقويم فساد الأخلاق الذى نسب إليه كل كبواته الأخيرة » فأمر بإحراق المنازل 
التى يباع أو يدخن فيها الحشيش - وهو عشب مخدر- وأغلق بيرت اللهو 
والأماكن المشبوهة . وبعد أن أتم ما بدأ » قاد جيوشه إلى فلسطين عام 5575ه 
7م واستولى على يافا » وشقيف أرنون ٠‏ وطبرية » وأرسوف » وانطاكية » 
التى أحرق كنائسها وأسر سكانها واستولى أيضا على بغراس » والقصير » 
والقرين » وصافينا » ومرقبة » وعيباس ٠‏ وأخيرا بغداد » ثم رجع إلى القاهرة ومنها 
خرج لأداء فريضة الحج فى بداية عام /57517ه[ 1178١م]‏ بصحبة ابنه محمد 
بركة خخان: . 

وبعد أن زار مكة وضريح محمد (26) فى المدينة » وعنده حمد الله كثيرا 
على عودته منتصرا » أرسل ابنه إلى القاهرة » وأسرع يحاصر حلب » حيث طرد 
منها التتار وذبح مواطنيها . ثم عاد لزيارة ضريح الخليل إبراهيم فى مدينة الخليل 
ومنها إلى القدس ؛ حيث انحنى أمام الضريح المقدس ؛ وعاد إلى القاهرة بعد أن 
ترك فى كل مكان آثارا لكرمه وبطشه . 

وفى عام 774ه[1119م] أنشأ مراكز للبريد » ومحطات للدواب بغرض. 
الربط بين كل أجزاء امبراطوريته » حيث كانت تضله عن طريقها أخبار كل 
مايحدث مرتين إسبوعيا » كما يتابع عن طريقها أيض) تخركات أعدائه . 

وقد تميز العام التالى لإنشاء هذه الخدمات النافعة بالاضطرابات اإشديدة » 
وتقاومة مدينة عكا +«قحاصرها من جتديد © ولكنه تير عان رقم هذا الحطبار 
ثانية » ثم قام بتدمير الإقليم انتقاما لعدم استطاعته السيطرة عليها » وجعل من 
نفسه سيدا لحصن مشياط الذى دافع عنه رجال المعبد عام 775ه1 1117١‏ م]. 

وفى عام 71١‏ ه (711١م‏ ) قام بالاستيلاء على قلعة الأكراد الى 
كانت لهم بمثابة ا مأوى وقضى على سلالة القتلة المشبوهة بالشام » الذين كانوا 


يض 


يوما وباء للشعوب وتهديدا للملوك » وبذلك توج الخدمة الجليلة التى قدمها 
هولاكو للبشربة بتخلصه من جماعة القّئلة فى العراق : 


وتلقى السلطان فى نفس العام هدايا ثمينة بعثها إليه دوق طرابلس بالشام » 
فحصل عن طريقها على صداقته » ونعم بالسيطرة الهادئة على ممتلكاته . 

وعاد من جديد للسير ضد التتار الذين هددوا الشام . وحاصروا البيرة ( فرتا 
القديمة ) , وبالتالى غادر فلسطين , واتجه إلى العراق ومنها إلى مصر ثم إلى 
دمشق » يصحبه جيشان أحدهما بقيادته شخصيا والآخر يقوده الأمير قلاوون 
الألفى مخت إشراف السلطان » ثم اندقع إلى الفرات » حيث تخفى لكى يتعرف 
على مدى قوة أعدائه وموقف بلادهم » ورجع لإشعال حرب البيرة . وانطلق 
الجيشان أحدهما جاه الآخر بكل الغضب والتعصب اللذين يميزان عدوين 

وفى البداية لم يكن فى المستطاع التكهن بنتيجة المعركة » لكن خبرة بيبرس 
- على مدى عشر سنوات من الانتصارات »٠‏ وأيضا الهزائم - فى فن إدارة 
المعارك: مكنته من الإيقاع بعدوه » وأحاط به من كل الجهات , ثم هاجمه » 
وأجبره على إخفاء خزيه وهزيمته الجديدة فى جبال كردستان بعد أن غطت 
جفث موتاه ساحة المعركة . وكانت ثمرة هذا النصر خحرير البيرة » وغزو أرمينيا 
التى تركها تنهب . ثم عاد إلى القاهرة » ليجد كل شوارعها مزينة استعدادا 
لاستقباله » فدخلها فى موكب مهيب ٠»‏ يليق بقاهر التتار » ساحق القتلة » 
وتقدم موكبه الرائع الصقر والمظلة اللذان يميزان سلاطين مصر . 

وزحف الطاعون ليطفئ بهاء هذه الاحتفالات ؛ فهو وباء مرعب خاصة وأنه 
بلا دواء » ولم يبخل بيبرس بتقديم أية مساعدة يمكن لإنسان أن يقوم بها » 
لكن لاشىء غير الوقت فقط بإمكانه إيقاف هذه المذبحة» ولحسن الطالع أتى 
الصيف فقضى الداء على نفسه بنفسه , أو بالأحرى خمد يجانب ضحاياء 
الكثيرين . 


4 م] جدد أبغاخان حصاره لألبيرة » ولكن الوصول الخاطف للجيش 
المصرى أجبره على الانسحاب فورا » وهكذا استطاع بيبرس العودة إلى القاهرة 
لإقامة الأفراح احتفالا بزفاف ولده إلى ابنة قلاوون الألفى ؛ على أمل زائف أن 
يصبح قلاوون يوما دعامة عرشه . وبعد انتهاء العرس » أرسل تيترس آق سنقر 
هذا البلد » فقد مزق الجيش النوبى » وتم الاستيلاء على مملكته » ويذا تأكد 
لبيبرس السيطرة السلمية على أجزاء وادى النيل . 
ومرة أخرى فى عام 1ه [171/1م] جدد التتار هجماتهم » فاجتاحوا. 
الأناضول وذهب السلطان لملاقاتهم » وبعد عدة معارك رابحة وخاسرة أيض) » 
ضعف جنوده » فقرر إعادة تنظيم جيشه , ولذا تراجع لحمص التى قدر لها أن 
تشهد نهاية حياته ١”‏ . 

وفى هذا الوقت حدث خسوف كلى للقمر ؛ وهى علامة يتنبا بها المنجمون 
مصائر البشر » مثل بقية المسلمين ‏ أن يبعد شؤم هذه النبوءة عنه؛ فدعا للطعام 
داوود حفيد تورانشاه 2( وأخر ورثة الايوبيين ؛ والذى لم يكن له حسنئة أخرى 
سوى حمله لاسم ناصر الدين » ولا أية ممتلكات سوى لقب الملك القاهر » 

وقدم لداوود كأسا مسمومة فشريها , ثم ملأها مرة أخرى بنفسه اعتقادا منه 
بعدم تبقى أى أثر للسم فيها ؛ فشرب فمات فى الحال » وقدم بذلك أفضل 
تصديق لأقاويل المنجمين هذه المرة . ويقول آأخخرون إنه مات إثر نزيف أصابه أثناء 
عبوره الفرات .. 

وكان أصله من بلاد القبجاق ( عرف بالبندقدارى لأنه كان ضمن حملة 


. ) المترجم‎ ( ١ توفى برس فى دمشق وليس فى حمص‎ )١( 
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جوليان :. 


وعلى الرغم من أن فترة حكمه قد تخللتها عدة نكبات » فإنه قد توجها 
بعمائر خلدت مجده »؛ وكانت أقوى وأبقى من انتصاراته : وتذين مصر لكرمه 
باعادة بناء دمياط » تلك المدينة التجارية » وتقوية بوغازها 6 وجديد السلسلة التى 
تغلق ميناءها ٠‏ وأيضا بناء أسوار الاسكندرية وفنار هذه المدينة » وكذا فنار رشيد » 
وقناطر شيرمنت بالجيزة ؛ ومخازث الغلال الضخمة ؛ ومسجد أثر النبى فى جزيرة 
جاور مصر القديمة » حيث يذهب النساك يوم الأربعاء من كل أسبوع لزيارة 
الحجر الذى وضع فيه فهو كما يقال يحمل أثر أقدام محمد ( خ#ه). 
ويذكر له أيضا حفر بكر المياه المعدنية الساخنة بطناء وهى قرية تقع على الضفة 
اليسرى لفرع دمياط ؛ وقام أيضا بتجديدات بالجامع الأزهر الشهير فى القاهرة » 
وإنشاء القناطر المسماة أبو منجا ‏ وقناطر السباع » والبرج الكبير بالقلعة الذى كان 
قد تهدم ٠‏ وتطهير قناة الاسكندرية عمما زاد من عمقها » وإنشاء الكثير من 
المساجد والكتاتيب بدمشق والقاهرة » كما ألغى عادة ذكر اسم السلطان فى 
الصلوات الجماعية ؛ فقد اعتبرها عادة تدفع المرء للغرور » وأخيرا إصلاح المدن 
التى أفسدها التتار . وقد استغل غنائم الحروب فى سد الكثير من المتطلبات 
الختلفة . 

وترك خلفه سبع بنات وثلاثة أبناء » خلفه اثنان منهم على التوالى ٠»‏ وكان 
بركة خان أولهما . 


>” 


الفصل الثالث 


بركة كأن : 


1[ السلطان الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالى محمد المدعو بركة خخان بن 
الملك الظاهر ييبرس البندقدارى . وهو خامسى ملوك الترك بمصر » سمى بركة 
خان على اسم جده لأمه بركة خان بن دولة خان الخوارزمى . 

سنة 7ه / 1171م ؛ وبقى ليس له من السلطنة إلا مجرد الاسم إلى أن 
توفى أبوه الملك الظاهر بيسرس بدمشق لوم الخميس 6 التاسع والعشرون من 
محرم سنة “لاه / 1777م . وظل فى الحكم عامين تقريبا حيث خلع 
سنة 1ه / 1775م ؛ ومات من عامه . وكانت ولايته فى عهد 
الخليفة الحاكم بأمر الله أبى العباس ] . 

ل 

[ السلطان الملك العادل بدر الدين سلامش ين الملك الظاهر برس وهو 
السادس من ملوك الترك بمصر . بوبع بعد خلع أخيه الملك السعيد فى ربيع 
الأول سنة 774ه / 1774م ؛ وهو ابن سبع سنين ء وجعلوا أنابكه الأمير 
سيف الدين قلاوون » غير أنه خلع هو أيض) فى رجب من نفس العام . 
وكانت ولايته فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله ) . 


قلأوون : 


فنا 


1 السلطان الملك المنصور سيفب الدين أبو المعالى وأبو الفتح قلاوون بن عبد 
الله الألفى التركى الصالحى النجمى ؛ سابع ملوك الثرك بمصير ٠‏ بويع 
بالسلطنة بعد خلع الملك العادل سلامش يوم الأحد ؛ الثانى والعشرون من 
رجب سنة 5717/4ه / 1774م 7464ه/1110م . وكانت ولايته فى 


1 السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن الملك المنصور قلاوون 
الآلفى » امن ملوك الترك بمصر . تولى بعد أيبه بعهد منه » وجلس على 
-7617ه/1239117م. وكانت ولايته فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله ]. 


بيدرا : 


[ الأمير بدر الدين بيدرا المنصورى ؛ اخختاره الملك الأشرف بعد توليه الملك 
ليكون نائبا للسلطنة بالديار المصرية . قام معه أمراؤه بقتل الملك الأشرف وهو 
فى رحلة صيد ب تروجة » إحدى قرى مديرية اليحيرة ٠‏ لم يبأيعه الأمراء 

بالسلطنة ولقبوه بالملك الأوحد فى المحرم سنة 5017"ه/ 1167م . وفى 
صباح اليوم التالى توجه بعسكره نحو القاهرة :شرع به جمع كبير من 
الخاصكية الأشرفية ومعهم الأمير زين الدين كتبغا وقتلوه ] 


يذ 


ما أن قضى بيبرس نحبه عام 57177ه [/71/1١م]‏ , حتى قرر الأمراء فى 
مجلس كبير أن يحفظوا موته سرا » فلا يفكر الأعداء فى كيفية الاستفادة منه » 
الأمر الذى يرجح أنه مات إثر نزيف » على كونه مات مسموما فى نهاية إحدى 
الوجبات ؛ أى أنه مات فى حضور العديد من الشهود . وبالتالى فد أرسلوا 
جسده سرا إلى دمشق ؛ وأصدروا بيانا ينص على أن السلطان ‏ المريض - يريد أن 
بقل إل القاهزة داعل محم يقلن ويموجي هذا الأمر يدا الحيش فى 
التحرك من حمص إلى القاهرة » واتسمت المسيرة بطابع حزين » كما لو كان 
موكبا جنائزيا 

وتسجزد أن أدخل الفمل إلى القلعة لعب بركة غناك ولده باللللك الشعي » 
وقام بتعيين بيليك [ وهو الأمير بدر الدين بيليك ] أتابك» وحلف له الأمراء » 
ثم بدأ حكما ينبئ بالخير » لكن استقراره اضطرب يمرض بيليك الذى توفى 
ريا 

إن الأعمال الجيدة تتوج التاريخ » فقد اشترى بيبرس بيليك وهو فى سن 
صغيرة » واحتضنه » ونشأه » وثقفه فى مدرسته؛ فأصبح أمينا لخزانته . وكانت 
أمانته فى هذه الوظيفة سببا فى ازدياد مكانته لدى السلطان » فأسند له تنشكة ولده» 
وأصبح الأمير الصغير متعلقا به» وكان بيليك معيدا بأدائه هذه الأعمال الخيرة » 
كما كان فخورا بالمهمة التى زادته شرفا » لكن الكبر لم يتسرب إلى نفسه . 

وسأضرب مثلا على كرمه جاه من قام ببيعه إلى بيبرس » فبعد أن سقط 
الرجل من قمة الثراء » لم يجد أمامه سوى التسول للحصول على الطعام؛ وعندما 
تناقل إلى سمعه مدى ثراء عبده القديم » وجد نفسه مدفوعا ببؤسه ومخلى 
بالأمل » يتقدم بشكاية يصف فيها مآسيه لهذا المملوك سعيد الحظ » الذى 
استقبله بكل الود عندما تعرف عليه ؛ وأجلسه بجواره » وألبسه فاخر الثياب » 
ومنحه خخيولا وعشرة آلاف دينار ذهبى ( حوالى مائة وثمانين ألف فرنك © » 
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وألحقه بخدمته » ولعل هذا العرفان بالجميل شديد الندرة فى نفوس ذاقت 
مرارة الاستعياد . 

وكان لموته تأثير كبير على نفس بركة خخان » فقد أحدث فى سلوكه تغييرا 
مفاجئا » لدرجة جعلته يتناسى الإنسانية التى كان يتسم بها حتى هذه اللحظة » 
واعتبر الأمراء مذنبين فى موت لم يستطع أن يتصوره طبيعيا » واستغلظ ضدهم . 

وعين آفى ستقر- فاغ النوبة - مكان بيليك ٠‏ ولكنه أبعد وقتل فى أحد 
أبراج الأسكندرية . ولكونهم خائفين » بل ومفزوعين من مواجهة نفس المصير » 
تأمر بقية الأمراء ضد السلطان . لكن محدد الثورة فى دمشق عرقل مسيرة هذه 
المؤامرة أو على الأقل عرقلها وقتيا . 

ووجد السلطان نفسه مجبرا على السير ضد سنقر الأشقر » الذى أعلن 
حاكما بلقب الملك الكامل ء فقام بركة خان المحاط بالأمراء » والمتبوع بمصيره 
البائس »٠‏ بتثبيت مركز قيادته العامة فى القصر الأبلق الذى بناه والده فى إحدى 
ضواحى دمشق . وكان القصر سيصيح قبرا له لولا اكتشاف المؤامرة التى دبرت 
ضده فى الوقت المناسب » وأراد هو الاستفادة من ذلك بأن يوجهها ضد 
مخططيها ؛ ولكن عندما أعلموا بذلك غادروا المعسكر على رأس مماليكهم » 
وائتجهوا إلى القاهرة » حيث مخصنوا هناك . 

وأنى السلطان ليهاجمهم » ولكنه تردد نتيجة لموقفهم التهديدى » فعدل عن 
مشروعه » وذهب ليتحصن هو أيضا فى القلعة . وقد شجعت هذه الحركة 
التى تنم عن الضعف ‏ الثوار الذين حاصروه وأجبروه على الاستسلام » 
وحاول هو الاستعانة بوساطة الخليفة الحاكم بأمر الله » فقابله . ولم يكن عنده 
رد آخر غير هذا : ٠‏ لقد ارتمى عند أقدامنا » فلسوف نرى إذن ما يجب علينا 
فعله » . وهى إهانة يستحقها هؤلاء الثوار المحظوظون » الذين أرادوا أن يضحوا 
بسيدهم , لكنهم ‏ بعد وضع الخليفة فى الاعتبار عفوا عنه » ونفوه إلى 


كنا 


الكرك . وبعد ذلك بوقت قصير ندم الأمراء على هذا العفو وحكموا عليه 
بالموت» وكان حكمهم هذا سيصبح محققا لولا إعلان نبأ موته . 

إن هذا الأمير التعس الذى زلزل أرجاء أسيا وقتا من الأوقات » وهو محاط 
بجيوش قوية » أصبح سجين الكرك ؛ يصحبه عدد قليل من الناس قدر لهم أن 
يشهدوا مصيره . أما هو ؛ فلم يجد مواساة لآلامه إلا فى ركوب الخيل تلك 
الهواية التى تسببت فى موته » فبينما كان يعبر السهل فى أحد الأيام » سقط من 
على صهوة جواده » حيث مات بهذا السبب عام 71/8 ه[1717/9م] ودفن 
بجوار والده » ورضى الأمراء بإعلان سلامش ؛ أخخيه ‏ وكان لايزال فى السابعة 
من عمره ‏ سلطاناً ولقب بالملك العادل . 


زع قلاوون الألفى وصيا عليه » وكانت ابنته نسيبة أسرة السلطان » 
وعندما رأى نفسه لصيقا بالعرش لهذه الدرجة » لم يستطع قلاوون أن يقصر 
طموحه على الوصاية ظ فلم يرضه سماع اسمه يتردد فى الصلوات العامة » 
ورؤيته يسك على النقود بجوار أسم ربيبه » ومن ثم حاول إقصاءه عر عن العرش 2 
ونجح فى ذلك برشوة الأمراء ؛ بل والخليفة نفسه » فقاموا بطرد سلامش بعد أن 
حكم أربعة أشهر » وأبعدوه إلى الكرك » علق قلاوون الألفى سلطانا ولقب 
بالملك المنصور . 

وقد برر مؤلف « السكردان » ابن أبى الحجلة سلوك قلاوون المشين هذا 
بقوله : إنه من طبيعة الحكومة الإسلامية أن يعزل سادس أمراء كل أسرة . ويبدو 
أن قلاوون قد أدرك هذا » ووجهه لصالحه الخاص . ولكن هذا التبرير غير مقبول 


بالمرة . 


وبعد أن قبض على مقاليد الحكم ٠عين‏ فخر الدين ‏ كاتب سره ‏ للوزارة؛ 
ووظيفة كاتب السر هذه لم تكن معروفة قبل عهده . ثم كلف الأمير طرنطاى 
بإخضاع دمشق » فقام سنقر الأشقر ومعه أهلها بالدفاع عنها ببسالة » ولكن 


ءءء 


عندما ضيق عليه الحصار بشدة أرغم على أن يستسلم لإرادة الفاغ الذى ساقه 
إلى القاهرة . 
ولقد أسعد هذا الانتصار قلاوون لدرجة كبيرة دفعته للذهاب لاستقبال 

طرنطاى والعفو عن منقر الأشقر , الذى عاش منذ ذلك الوقت متواريا فى 
الظلام . وعين لاجين حاكما لدمشق » ولكل الشام . 

وتلت أفراح السلطان مباشرة إعادة السلام إلى الشام عام 1ه 
[م] »2 فقد تزوج بابنة الأمير نكاى خوند أشلون الجميلة . والاحتفاللات 
التى أقيمت بهذه المناسبة كانت جديرة بالفعل بالتى أقيمت لها . فقد بذل 
الملك المنصور كل ما يستطيع من بذخ وفخامة تليق بسلطان . وبعد زواجه 
بعامين » ذهب لمهاجمة التتار بقيادة ابغا خان الذى هز أرجاء رحابة » بينما هدد 
أخوه منكوتمر دمشق على رأس جيش من ثمانين ألف فارس . 

وعلى الرغم من أنهم كانوا يفوقونه عددا بست مرات فإنهم هزموا » وأرغم 
ابغا خان على ترك رحابة » والتقهقر إلى همذان . حيث مات مسموما ‏ كما 
يقال - على يدى أخيه نيكودار أوغلان » الذى استولى على العرش على حساب 
ست يدر ذا حل ىللين نشي اع الو سلا رت سند 
خان وأرسل خطابا إلى قلاوون يخبره فيه باعتناقه الإسلام » ثم تلقى ردا لرسالته . 
لكن ديانته الجديدة لم تستطع أن مجعله بمنأى عن بطش أرغون ولى العهد » 
الذى انتزع من هذا المغتصب المرتد منحة الحياة بمساعدة رعاياه » وعاش فى وام 
مع قلاوون . 

وكما يقول العينى ‏ الذى ترجمت عنه بعض الأجزاء ‏ فإن قلاوون قد 
ضح من سكان القاهرة لأنهم لم يطيعوا أحد أوامره » فتركهم ‏ عام 1407ه 
[178م) ‏ لسيوف مماليكه الذين أطاحوا بالبرىء والمذنب دون تمييز » 
فملأت الطرقات الضحايا إرضاء لغضب السلطان واستمرت المجزرة ثلاثة أيام 


١ 


استطاع بعدها العلماء أخيرا أن يعيدوه لرشده » فأوقف بحر الدماء» وندم على أنه 
تسبب فى جريانه » وبنى ما أطلق عليه اسم البيمارستان تكفيرا لجرمه . وخصص 
البيمارستان لمساعدة من يعانى من السكان » وزوده بكل أنواع العقاقير » وأنى 
بأربعة موسيقيين » كانت مهمتهم إزالة الاكتئاب القاتل عن المرضى من خلال 
ألحانهم المرحة » وتسليتهم عن آلامهم بالقصص المسلية . وشيد أيضا كتابا فى 
نفس المستشفى . 

وفى عام 141 ه[1184م] استولى على حصن المرقب بعد حصار دام 
7 يوما » ثم عاد إلى القاهرة واهتم بتعديل زى مماليكه » فأمرهم بأن يلفوا حول 
رؤوسهم شيلان من الموسيلين وقد كانت مغطاة قبلا بقلنسوة من الصوف فقط » 
أحزمة من الديباج » وأكمام ضيقة ؛ وأحذية ترتفع لأعلى الركبة وأن يقبتوا 
أسلحتهم بحلقات ذهبية تزن رطل ونصف .. الخ, وهكذا أعادهم إلى البساطة 
14 ه851 ؟1م] ضد حصن الكرك الذى اقتحمه » وهو نفس المكان الذى 
تسبب فى نفى سلامش إليه » الذى أعلن نفسه ملكا هناك » فساقه السلطان إلى 
القاهرة حيث عاش حتى حكم خليل : 

وبعد القضاء على أعدائه بالخارج استعد عام 146 ه851؟1م] لإعلان 
الحرب ضد وزرائه » فعزلهم واستبدلهم » »ثم أعادهم ثم عزلهم » هكذا على 
التوالى » وفى النهاية » وبعد سلسلة طويلة من العزل » آلت هذه الوظيفة لشمس 

وبعد ذلك لقب على ابنه بالملك الصالح ٠‏ وأشركه معه فى العرش » وكانت 
نيته فى ذلك أن يترك له إدارة شكون الدولة » عندما يضطر هو للتغيب » ولكنه لم 
يحظى بسعادة رؤيته حاملا هذا اللقب طويلا » فقد مات على عام /141'ه 
[114١م]‏ بعد أن أصيب بحمى شديدة . 


: 


وغدا قلاوون أشبه بفهد حرم من صغاره » فبحث عن فريسة يستطيع أن 
يطفئ بها نيران غضبه التى أشعلها فقدان ابنه الحبيب ٠‏ فاندفع إلى طرابلس 
بالشام ‏ التى كانت تنمتع عندئذ بحال ميسورة بعد مرور عدة سنين من سلام 
الختر سار ا د ل ل را » وذبح بحي 

00 ل ل 
مكثت قرابة مائة وثئمانين عاما حت سيطرة المسيحيين ‏ فى قيضة المسلمين إلى 
الأبد ‏ أما المدينة الحالية فقد شيدها قلاوون على أنقاض المدينة القديمة . 

وبعد هله الغزوة الدامية » عاد إلى عاصمته حيث استقبل سقراء الفونس 
ملك أرجون » وفى ١17‏ من شهر ربيع القانى سنة 54895ه (54 أبريل 
م( عقد معهم معاهدة , أمدنا السيد سيلفستر دو سامى بترجمتها . 

وعاش فى هذا السلام زمنا قصيرا يعتصره الألم » ثم مات فى السادس من 
ذى القعدة أع كد سيحة أشهر 4 كاتنت نا »2 جنازته فخيمة » حيث قام الضباط 
والمدنيون والعسكريون ورجال الدين بمصاحبته حتى البيمارستان » حيث دفن 
جشمانه بعد حكم دام عشر سنوات وثلاثة أشهر وستة أيام . 

وكان 00 ؛ أبيض البشرة » يتحدذث قليلا العربية » اشتراه 
الملك الصالح بألف دينا ر ذهبى » فأطلق عليه الألفى » وعمل على إيقاء مجده » 
والمحافظة على قواته . وأغدق بخيراته حتى على طيور السماء » آلهة أجداده 
أوانى كبيرة مازال الكثير منها باقيا حتى الآن » وكان يملؤها بالغلال لإطعام 
الطيور يوميا. 

وترك وراءه ثلاثة أبناء : خليل» والناصر محمد « والأمير أحمد . وقد أمر 
خليل ‏ الذى أعلن بعده سلطانا ولقب بالملك الأشرف ‏ أن يقرأ القرآن كاملا 
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على قبر والده » واختار بدر الدين [ الأمير بدر الدين بيدرا ؟ ليكون مستشاره 
ووزيره » وأعلن الحرب المقدسة ضد المشركين , فذهب عام 9ه 
[3:© بحاصرة ( عكا ) المعقل الفريد والأخير للمسيحيين الذين دافعوا عنه 
باستماتة . 

واستولى على المكان ٠‏ ونهبه ؛ وذبح سكانه, وهدم أسواره» فأصبحت كما 
نراها اليوم . وقد أثقل المسيحيون بهذه المصيبة الأخيرة » وأصبحوا حقراء أذلاء 
كما أصابتهم ‏ فى النهاية ‏ كل الرذائل الكريهة . 

وبعد هذه الغزوة البراقة ٠‏ نفى إلى اله : لقسطنطينية سلامش بن بيبرس عام 
0١‏ ه[1191م] بعد أن أصبح يشعر خليلاً بالشك والقلق . 

وعندما اطمئن من هذا الجانب انتمل إلى أرمينيا » فتشر الخراب ؛ واستولى 
على قلعة أرضروم الحصينة » وعاد إلى القاهرة متوجا بالمجد » حيث مات هناك 
ذلك الذى كان يخشى جانيه فى الحصار والحروب » -حينما جاءه ا موت من 
قلب أسرته ؛ فكما يقول البعض قام شخص يدعى بيدرا ‏ وكان يطمع فى 
عرش مصر- بتحريض زوجة خليل الجديدة كليتومنيستر فقامت يطعنه بآلة حادة 
فى بطنه » فسقط قتيلا عند قدميها . وقام المماليك عام 791 ه[ 1741م] 
بقتل بيدرا هذا بعد أن حكم يوما واحدا بلقب الملك القاهر » كما قضوا على 

وخلف الناصر محمد أخاه ( خخليلا » : 


ع 


الفصل الرابح 


النأصر محمد [ للمرة الأولى ] : 


[ السلطان الملك الناصر أبو الفتوح ناصر الدين محمد بن الملك المنصور 
قلاوون » وأمه خخوند أشلون بنت الأمير تكاى أحد أمراء المغول ٠‏ قاصع 
ملوك الترك بمصر . بويع بالسلطنة بعد قتى أخيه الملك الأشرف خلطيل 
وهو ابن تسع منين يوم الخميس » الثامن عشر من المحرم سنة 15417ه / 
1141م 154 ه/ 12554م . وكانت هذه الولاية فى عهد الخليفة 
الحاكم بأمر الله ] . 


كتبفغا : 


[ السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا بن عبد الله المنصورى التركى المقلى 
عاشر ملوك الترك بمصر ؛ كان أصله من سبايا التتار » أخذه الملك المنصور 
قلاوون فى وقعة حمص الأولى سنة 704 ه / ١175م‏ ء فصار من جملة 
المماليك السلطانية »ثم بقى خاصكى ؛ ثم أمير عشرة » ثم أمير طبلخاناء ( 
ثم مقدم ألف ؛ وما تولى الناصر محمد جعله نائب السلطنة عوضا عن بيدرا. 
وبويع بالسلطنة بعد خلع الملك الناصر محمد يوم السبت الحادى عشر من 
المحرم سنة 5414 ه / 1144م 747ه-/1517١م.‏ وكانت ولايته فى 
عهد الخليفة الحاكم بأمر الله ] . 


الحادى عشر من ملوك الترك بمصر . بويع بعد خلع الملك العادل كتيغا يوم 
الجمعة العاشر من صفر سنة 595 ه/155161م-164 ه/1164ام 
وكانت ولايته فى ععهد الخليفة الحاكم بأمر الله 6. 


[ أعيد إلى السلطنة بعد قتل الملك المنصور لاجين ٠‏ وكان منفيا بالكرك » 
ودخل القاهرة يوم الخميس الثامن من جمادى الأولى سنة 554" ه / 


هء. 


١8-4‏ ه / 4١11م‏ . وفى عهده توفى الخليفة الحاكم بأمر 

الله ليلة الجمعة ل “اه / 1161م . 
له فى جمادى الأولى ااه ١/‏ ام » وظل فى الخلافة إلى أن 

وقع بينه وبين الناصر محمد خلاف سنة 11/ا ه / 1176م فاعتقله 
السلطان ثم نفاه هو وأهله إلى قوص ٠‏ وظل بها إلى أن توفى فى شعبان سنة 
4 ه / 1159م ]. 

بيبرس الثانه : 
[ السلطان الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصورى ٠؛‏ الثانى عشر 
من ملوك الترك بمصر . بويع بالسلطنة بعد أن خلع الملك الناصر نفسه وهو 
بالكرك بكتاب كتبه إلى الديار المصرية يتضمن عزل نفسه عن المملكة : 
فأثبت ذلك القضاة بمصر ؛ وبويع بيبرس الجاشتكير يوم السبت ؛ الثالث 
والعشرون من شوال سنة 4٠/اه‏ / 8١17م‏ - 05لا ها / 1105م . 
وكانت ولايته فى عهد الخليفة المستكفى بالله ] . 

الناضر محميمط للمرة الثالغة : 
[ فى يوم الثلاثاء السادس عشر من رمضان سنة 5٠/اه‏ / 1704م أعلن 
ير أله حلع نض من لتقن ردعراى طن عراقن تر ولو ها يدان 
فوجئع برحيل معظم .الأمراء والمماليك السلطانية إلى الناصر محمد بالكرك 
أيصحبوه فى عودته إلى القاهرة : ودخل الناصر القاهرة سلطاناً يوم الخميس 
الغانى من شوال سنة 5/105١15م ‏ ١4لاه‏ / ٠154م‏ . وفى آخر 
عهده توفى الخليفة المستكفى ٠4لاه‏ فى منفاه قوص » وكان المستكفى قد 
و : لكن السلطان لم يلتفت إلى لى ذلك وبايع إبراهيم اين 

خى المستكفى رغم سوء صيرته » ولم يزل بالنساس حتى بأيعوه ولقّب 

1 بالله 6 وكان العامة يلقبونه , المستععلى بالله » . فلماء“حضرت الناصر 


الوفاة ندم على ما فعله وأوصى الأمراء برد الأمر إلى ولى عهد المستكفى 
ولده أحمد ]ز. 


لح 


عندما توج الابن الثانى لقلاوون بلقب الملك الناصر كان يبلغ من العمر 
تسعة أعوام » وكان صغر منه هذا موضع سعادة الأمير كتبغا » الذى أراد أن 
يحذو حذو قلاوون ؛ ويكون أكثر من مجرد وصى ؛ وتطاح إلى عرش ربيبه . 
ولكنه خشى أن يفشل فى مخططه بسبب علم الدين شنجر الملقب بالشجاعى » 
وكان شهيرا د عاك . فعلى الرغم من أن 
هذا الأمير قد عرزل واد بشمس الدين فإنه لم يعتبر نفسه أيدا مهزوما » 
واستخدم ‏ رغم أنف محم كنت + عبقريته » ليحل 
محل منافسه » وأخيرا توصل إلى أغراضه 

فعزل شمس الدين » وحل الشجاعى محله » وهو عزل لم يكن ليحدث له 
لو أنه أصغى جيدا لنصيحة أحد أصدقائه عندما بدأ فى ممارسة مهام عمله 
«احذر جيدا .. فإنه أنت من يحمل على عاتقه مسكولية الرعية » ولكنك سوف 
خحيا وسط الثعابين » فتقرب للسماء ؛ فأنا أشفق عليك من لدغة الشعبان» . 
ويقصد بالثعبان هنا الشجاعى . 

وإذا كان الشجاعى ‏ قبل أن يعين وزيرا- يتحلى بصفات الثعبان الذى 
يحمل اسمه » فقّد جرد من حرصه هذا عندما تولى مهامه الوزارية . ولزهوه 
يبريق مركزه » أخذ يفكر فى طريقة لعزل سيده السلطان » ولكنه وجد فى 
شخص الوصى العدو اللدود الذى سحق رأسه » والساحر الذى أفسد مفعول 
لدغاته » وبدلا من العرش الذى طمح إليه » استقبلته مقبرته » وحل تاج الدين 
محله . 

وبموت الشجاعى خلت الساحة من المتافسين أمام كتبغا الذى أعلن نفسه 
ملكا صراحة » على حساب ربيبه الذى أسقطه ونفاه إلى الكرك , المنفى المعتاد 
للملوك المخلوعين » وتلقب بالملك العادل عام 7514ه (1514١م)‏ وآزره الأمراء 
الذين اشترى ولاءهم » وجعل فخر الدين وزيرا له . 


لا 


وقد تخللت فترة حكمه بعض الأويئة النايججة عن طبيعة الأرض المصرية التى 
تتكون من البرك والمستنقعات والحقول الخضراء والأرض القاحلة؛ مما أنبت بذور 
أمراض خخطيرة » فتنازع كل من الطاعون والمجاعة على عدد الضحايا الرهيب . 

واستيقظ حقد التتار بارتقاء غازان على عرش أسيا اضرق مما جلب 
الحرب التى زادت من أحزان ومصائب المصريين » فما أن رأى غازان بن أرغون 
نفسه مالكا لإمبراطورية أييه » حتى تطلع إلى الشام » وأراد أن يغزوها » فاتهم 
كتبغا يأنه اتتهك مبادئ الصداقة بتحالفه مع نوروز » وأرسل جيشا ضده بقيادة 
كتلوك . 


وكان نوروز قد قام بمساعدة غازان للاستحواذ على عرش ينافسه عليه ألف 
منافس » وردا على خدماته عينه غازان حاكما لخراسان » وبعد ذلك بوقت قصير 
أتهمه بالتخابر سر وبصورة مذنية مع سلطان مصرء وأعلنه خائنا وحكم عليه 
بالموت . 

وعندما وجد كتبغا نفسه مجبرا على خوض القتال جهز جيشا أوكل قيادته 
لأحد نوابه » بينما انطوى هو داخل لقبه مفضلا لقب الملك العادل على الملك 
انحارب ٠‏ وبلا شك فد خشى إذا غادر القاهرة أن يصبح من الهالكين . 

وعلى الرغم من ثقل الجيوش الإسلامية فإنها لم تستطع أن توقف تدفق 
التماريين الذين نهبوا الشام بعد الاتتصار . ونمجت من هذا الهجوم عشرة ألاف 
أسرة» لجأت إلى مصر هربا من الموت والدمار » وكان على رأسهم الأمير لاجين 
حاكمهم ء الذى أثقل وصوله إلى القاهرة السلطان أكثر مما أثقلته هزيمة قواته 
وفقدان ممتلكاته . 

وبالاتفاق مع قراسنقر استدعى لاجين الأمراء فى ديوان كبير » حيث أقروا 
تلقائيا أن سلطانا لايستطيع أن يقود قواته » لايستحق أن يستمر فى الحكم» 
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وهكذا خلع الملك العادل؛ وأعلن لاجين الملك المنصور (عام 1947ه / 


لكن لاجين وشمس الدين ‏ الذى عينه وزيرا بعد إخراجه من سجنه - لم 
تتمخ ليبا لرمت أن معتعا يعنليما السميد م فقد عرزل لوز » والقى به 
مرة أخرى إلى ظلمات السجن ؛ واغتيل السلطان بيد أحد المماليك الشبان - 
قبل رشوة دون شك من التتار عندما كان الملك يستعد لمحاربتهم فمات فى 
١‏ "ربيع الثانى 4ه [1598م ]. 


ولخلو العرش من حاكم ؛ اجتمع الأمراء لاختيار سلطان جديد , فأعادوا 
لابن قلاوون لقبه القديم ؛ بالإضافة لكل امتيازات السلطنة » وحكم الملك 
الناصر مرة أخرى فى القاهرة حوالى خمسة أشهر ء لكنه سرعان ما عاد إلى 
الكرك خوفا من مؤامرات الأمراء ؛ وأرسل إليهم من هناك تنازله عن العرش . 
وبعد أن عرض على جماعة العلماء وقبلوه انتتفع به ركن الدين بيبرس 
الجاشنكير ( الساقى ) حيث توج بلقب الملك المظفر . 


وكم استفذ ابن قلاوون اختيار بيبرس الجاشنكير سلطانا لدرجة جعلته يغادر 
الكرك على الفور ليطالب ثانية بعرش والده الذى شغله ساقيه بغير جدارة . ولكن 
بيبرس الثانى دون حتى أن يلتفت لقدوم الملك الناصر مهددا ؛ طالب الأمراء 
بتجديد ولائهم » وطلب من الخليفة الشهادة التى تؤهله لتقليد منصبه ؛ وهاك 
فحواها : [ شهادة الخليفة كما أوردها المقريزى فى كتابه السلوك لمعرفة دول 
الملوك » الجزء الثانى ١‏ 5 »ص 198 ] : 

« إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله وخليفة رسول 
الله (2) على المسلمين أبى الربيع سليمان بن أحمد العباسى لأمراء المسلمين 
وجيوشها . يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ؛ وأنى 
رضيت لكم بعبد الله تعالى الملك المظفر ركن الدين نائبا عنى لملك الديار المصرية 


ل 


والبلاد الشامية ؛ وأقمته مقام نفسى لدينه وكفايته وأهليته؛ ورضيته للمؤمنين 
وعزلت من كان قبله بعد علمى بنزوله عن الملك » ورأيت ذلك متعينا على » 
وحكمت بذلك الحكام الأربعة » واعلموا رحمكم الله أن الملك عقيم ليس 
ووليت عليكم الملك المظفر » فمن أطاعه فقد أطاعنى ؛ ومن عصاءه فد 
عصانى؛ ومن عصانى فقد عصى أبا القاسم ابن عمى (26) . وبلغنى أن الملك 
الناصر ابن الملك المنصور شق العصا على المسلمين » وفرق كلمتهم وشتت 
شملهم » وأطمع عدوهم فيهم ؛ وعرّض البلاد الشامية والمصرية إلى سبى الحريم 
والأولاد وسففك الدماءء وتلك الدماء قد صانها الله من ذلك . وأنا خارج إليه 
ومحاربه إن استمر على ذلك « وأدفع عن حريم المسلمين وأنفسهم وأولادهم 
هذا الأمر العظيم » وأقاتله حتى يفىء إلى أمر الله تعالى . وقد أوجبت عليكم 
الحكام على وجوب دقعه وقتاله إن استمر على ذلك وأنا مستصحب معى لذلك 
السلطان املك المظفر » فجهزوا أرواحكم والسلام » . 

لكن هذا النداء لم يحدث تغييرا يذكر عند المسلمين : ولم يفن الملك 
التناصر» الذى واصل مسيسرته إلى القاهرة ودخلها 2 ليس كمذنب 2 ولكن 
كسلطان [05/اه / 8١١1م‏ ] وبعد أن استسلم الخليفة لذلك » وجرّد 
الملك المظفر من شارات الحكم والسيادة » ارتقى الملك الناصر العرش للمرة 
الثالئة واحتفظ'به حتى نهاية أيامه . 

وسرعان ما انهمك فى إصلاح شئون الدولة فعزل ثلاثة من شيوخ المذاهمب 
الأربعة » أما رابعهم فيدين ببقائه فى منصبه لتوصية أوصى بها قلاوون ابنه وهو 
يحتضرء ثم لام الخليفة لوما شديدا أجبر على تقبله فى هدوء » وتوعد الملك 
الثان . 

ئى 


وبعد أن تم له جديد السلطات » أعلن الحرب المقدسة ٠‏ وشنها ضد التتار 
عام 1ه[ 6ام] فى سهول حمص » حيث نشبت معركة دموية هزم 
فى نهايتها على الرغم من كفاءة قواته . وأجبر على العودة للقاهرة يصحبه سبعة 
فرسان من حرسه فقط , ودخلها ليس كقائد يمزقه فشله » ولكن كفارس 
يتحرق للانتقام» وأعلن الخليفة أن هزيمته هذه علامة واضحة لغضب السماء 
على هذا العاصى » فتركه الملك الناصر يتمادى فى أقواله » ولم يفكر إلا فى 
فرض ضرائب جديدة . 

وبعد أن فتح غازان الشام رجع إلى همذان وقد ترك قوات لازمة لحماية 
البلدة؛ ولكن بمجرد أن وصل للضفة الأخرى من الفرات ثار أهل الشام على 
القوات التتارية » كما ثار الصقليون ضد الفرنسيين عام 1287١م.‏ وقد أقيمت 
صلاة الستار [ صلاة العصر عند المسيحيين أو الأنا ميد ] الصقلية مع حدوث 
مذبحة التتار فى نفس التوقيت تقريبا » ولمعاقبة الشاميين أرسل غازان كتلوك من 
جديد ١‏ أما الملك الناصر فقد خرج قاصدا دمشق حيث كان جيشه فى انتظاره» 
وبصحبته أبو الربيع سليمان الذى أعلنه خليفة عام ١٠/ا‏ ه [1١17م]‏ بلقب 


المستكفى بالله . 


وعلى الرغم من سن السلطان الصغيرة إذ كان يبلغ من العمر تسعة عشر عاما 
فإنه استفاد من كبواته أكثر مما استفاد من مجاحه , ما جعل منه قائدا محنكاء 
وبدلا من الذهاب لمواجهة كتلوك تركه يزحف إليه » واندفع القائد التتارى - 
وقد قام جواسيسه الذين اشتراهم العدو بلا شك بخداعه لمفاجثة الجيش المصرى 
بعد أن قيل له إنه جيش ضعيف ؛ لكنه فوجئ بفيالق فائقة القوة » فاضطر 
لاستجلاب كل القوات التى استطاعها لساحة المعركة » التى سرعان ما التهبت » 
فحارب المصريون والتتار بيأس » حيث لم يمنح الانتظار أى فائدة للجانبين » 
وحارب كتلوك كفارس يريد أن يحتفظ بسمعته ٠‏ والملك الناصر كقائد يريد أن 


والواقع أن صراع ثورين من أجل بقرة يكون أقل ضراوة » فقد فاقت أعمال 
١ه‏ 


جنود كتلوك ‏ القائد التتارى يومئذ ‏ أعمال جنود رستم أول أبطال الفرس « 
كما فاقت بسالة الملك الناصر أمجاد عنتر » أقوى المحاربين العرب . أخيرا وبعد 
مذبحة مروعة من كلا الجانبين » استطاع المصريون أن ينتزعوا النصرء يينما أجبر 
التتاريون على عبور الفرات مرة أخرى بعد هذه الانتكاسة عام ا٠/اه‏ 
573 ء وأمر الملك الناصر بإقامة صلاة الشكر الجماعية على هذا النصر 
باسترجا ع سمعته العسكرية : 

فى عام /١4‏ ه[8١17م]‏ أى بعد خمس سنوات من غزو دمشق » 
انتنهت أسرة السلاجقة بالأناضول , عندما هزم غازان آخر ملوكها قيقباد وقتله» 
ثم خرجت من حطام هذه الأسرة أسرة العشمانيين » التى ماتزال ‏ حتى أيامنا 
يدعى عثمان كان قائدا لجماعة من الأتراك فى خدمة قيقباد . 

وبعد أن ألقى السلام بظلاله على المملكة طوال سبع سنين متصلة ؛ مما أكد 
هيمنة الملك الناصر , اختار عام 7/١1‏ ه [1711م] لأداء فريضة الحج » 
وكان لأدائه هذه الفريضة الطاهرة نفع كبير لحجاج الغرب ٠‏ فقد قام بتوسيع 
الممر الضيق لجبل العقبة الحد الفاصل بين مصر والأجزاء الصخرية لشبه الجزيرة 
العربية » كما قام أيضا بتمهيده بعد أن كان مليئا بالأحجار . 

وإذا كان الحجاج يدينون لإيمانه بهذا العمل الخير » فإن القاهرة تدهن لكرمه 
بالقناة التى مجعل مياه النيل تمر داخحل هذه المدينة الكبيرة طوال فترة الفيضات» 
ومن ثم ققد أطلق عليها الخليج الناصرى . 

أما الأحد عشر عاما التى تلت فريضة الحج هذه فكان من المفترض أن تصبح 
فترة يخيم عليها الهدوء والسكينة , لولا أن عكر صفوها مؤامرات الوزراء الذين 
تنازعوا منصب الوزارة » فأجبروا الملك الناصر على إلغاء هذه الوظيفة واستبدالها 


بمنصب القيم . 


يف 


واستمر حكمه بعد ذلك هادئا حتى عام كلاه [1 1ام) ٠‏ وهى 
المترة التى انتشرت فيها الشائعات لكى تفسد الوثام بينه وبين الخليفة » فقد 
سمع أن الخليفة لم يكن سوى صديق زائفء حاقد على حياته وسلطانه » 
فصدق ما سمع ونفى المستكفى بالله إلى قوص » [حدى مدن مصر العليا . وتقع 
هذه المدينة بالقرب من مقبابر ملوك مصر القدماء » ويعنى اسمها فى اللغة 
القبطية ١‏ دفن » » وهناك مات الخليفة بعد أن نال منه الحزن » فأسف عليه 
الجميع » وجلس أحمد ابنه على مقعد الخلافة الدينية . 

لكن الملك الناصر اعترض على الخليفة الجديد وأعلن مكانه ابن عمه 
إبراهيم باسم الوائق بالله » ولم يلتفت أن أباه قلاوون كان قد أعلن إبراهيم 
هذا غير جدير بالخلافة » وذلك بسيب سوء سلوكه » ولقد أخبر مجمع 
الشيوخ الملك بذلك » وبسبب هذا التنصيب حدثت بعض المشاكل » لكنها 
سرعان ما انتهت . 

وفى هذا الوقت فد الملك الناصر الأمير أنوك » أحب أبنائه إليه » ما جعله 
شديد الحساسية ؛ ومزقه حزن جم حتى داهمه مرض مات على أثره فى نهاية 
عام 1/41ه[ 1١54٠‏ م] بعد حكم دام ثلاثة وأربعين عاما . 

وانتهز شيوخ المسلمين هذه الفرصة لكى يذيعوا أن الله قد عاقبه بعد أن 
خرق القوانين والشريعة » وكانوا فى حيرة لطول فترة حكمه : وأيضا لمدى الصبر 
الإلهى الذى سمح لسلطان عاص بالحكم طوال هذه الستين العديدة » لكنهم 
قالوا- لكى يواسوا أنفسهم ‏ إن الله لم يهبه الحياة إلا لكى يحمله على تحسين 
سلوكه . 

وسوف نتعرف فى الفصل التالى على سلسلة السلاطين الذين قاموا بعزل 
بعضهم البعض من الحكم بالتتابع » والذين وضعوا نهاية لأسرة المماليك البحرية 
أو التركمان . 


ون 


الفصل الخامسس 


أبو بكر : 


[ السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر محمد بن قلاوون » 
الثالث عشر من ملوك الترك بمصر . بويع بالسلطنة بعد موت أبيه بعهد منه 
7ه / ١114م‏ . وبوم توليه السلطنة عقد مجلسا وطلب الخليفة إبراهيم 
وولى العهد أحمد بن المستكفى والقضاة ٠‏ وبعد ما ثبتت أحقية قية أحمد شرعاء 
خلع السلطان حينكذ إبراهيم 0 وبايع حمل وبايعه القضاة » ولقب , الحاكم 
بأمر الله » لقب جده » وظل فى الخلافة إلى أن مات بالطاعون فى عهد 
آلملك الصالح صلاح الدين بن الناصر محمد سنة #هلاه/1187ام ]. 


[ السلطان الملك الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر محمد بن قلاوون » 
الرابع عشر من ملوك الترك بمصر » وهو الثانى من أولاد الناصر محمد من 
ولى السلطتة من بعده . بويع بالسلطتة بعد قتل أنخحيه الملك المنصور وهو 
ابن سبع سنين . و(كجك) لفظ أعجمى معناه بالعربية (صغير) » فكأن 
والده لحظ فيه حال التسمية أنه سيلى بعده الملك . وكان جلوسه على 
سرير الملك يوم الاثنين » الحادى والعشرون من صفر منة 47/اه/41١11م‏ 
-47/اه/ 1147م . وكانت ولايته فى عهد الخليفة أحمد بن المستكفى . 


أحمد : 


نكن 


[ السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد بن قلاوون » 
الخامسن عشر من ملوك الترك بمصر ؛ والثالث من أولاد الناصر من ولى 
سلطنة مصر . بويع بعد خلع أيه الأشرف كجك يوم الاثنين العاشر من 
شوال سنة 47/اه/19115ام ‏ 4179/اه/545ام . وكانت ولايته فى عهد 
الخليفة أحمد بن المستكفى ] . 


[ عمادت الدين إشماعيل ‏ : 


[ السلطان الملك الصالح أبو الفدا عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد بن 
قلاوون » السادس عشر من ملوك الترك بمصر ء والرابع من أولاد الناصر 
محمد . بوبع بالسلطنة يعد خلع أخيه الناصر أحمد يوم الخميس الثانى عشر 
من المحرم سنة 47/اه / 1747م 47 ه / 548١م‏ . وكانت ولايقه. 
فى عهد الخليفة أحمد بن المستكفى ] . 


[ السلطان الملك الكامل زين الدين شعباث بن الناصر محمد 5 قلاووت 6 
السابع عشر من ملوك الترك والخامس من أولاد الناصر محمد ممن ولى سلطنة 
مصر . بويع بالسلطنة بعد موت أخيه الملك الصالح إسماعيل ٠‏ وكان جلوسه 
على سرير الملك يوم الخميس » الحادى والعشرون من ربيع الآرل سنة 
1هله154م - 40لا ه / 1545م . وكانت ولايته فى عهد 


الخليفة المستكفى ] . 


ذين الدين حاجه : 


[ السلطان الملك المظفر زين الدين حاجى المعروف ب أمير حاج بن الناصر 
محمد ,» الثغامن عشر من ملوك الترك بمصر » والسادس من أولاد الناصر 
جمادى الآخرة منة /ا4/اه/1747م ‏ 44لاه / 1747م . وكانت 
ولايته فى عهد الخليفة أحمد بن المستكفى ] . 


حكسن [ للمرة الأولى ] : 


[ السلطان الملك الناصر أبو انحاسن حسن بن الناصر محمد » التاسعم عشر 
من ملوك الترك بمصر ء والسابع ممن ولى السلطنة من أولاد الناصر محمد . 
بويع بالسلطنة بعد قتل أخيه المظفر حاجى ٠‏ وقيل إنه لما ولى الملك كان له 
من العمر نحو ثلاث عشرة سنة ٠‏ وأجلسوه على تخت الملك بالإيوان يوم 
الثلاثاء الرابع عشر من رمضان منة 44لاه/171417م ‏ ؟هل/اه/121901م. 
وكانت ولايته هذه فى عهد الخليفة أحمد بن المستكفى ] . 


ضالة: 


[ السلطان الملك الصالح صلاح الدين بن الناصر محمد ؛ العشرون من ملوك 
الترك والثامن ممن ولى السلطنة من أولاد الناصر محمد . بويع بالسلطنة بعد 
خلع أخيه الناصر حسن يوم الاثنين الثامن عشر من جمادى الآخرة سنة 
؟دلاه/ ١8١1م‏ د وهلاه/ 504١م‏ . وفى منتصف سنة 
1ه/اه/1707م توفى الخليفة الحاكم بأمر الله أحمد بن المستكفى , 
وبويع بالخلافة بعهد منه أخوه المعتضد بالله أبو الفتح أبو بكر بن المستكفى 
وظل فى الخلافة إلى أن مات فى جمادى الأولى سنة 1/51ه/1707م فى 
غهد الملك صلاح الدين محمد بن حاجى ] . 


محمط 


أشهبان 


0 


[ بويع بعد خلع أخيه الملك الصالح ؛ ولم يغير لقبه السابق وذلك يوم الاثنين 
الثانى من شوال سنة ههلا ه / 14م - "كلاه / 10م . وكانت 
هذه الولاية فى عهد الخليفة المعتضد بالله ]1 . 


[ السلطان الملك المنصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجى بن الناصر 
محمد , الحادى والعشرون من ملوك الترك بمصر . بويع بالسلطنة بعد قتل 
عمه الناصر حسن ؛ وجلس على مرير الملك يوم الأربعاء التاسع: من جمادى 
الاآخرة سنة 17 لاه/ ١1م‏ 5كآالاه/ ام . وفى عهده توفى 
الخليفة المعتضد بالله '“لاه»ء وولى الخلافة يعده بعهد منه ابنه (' المتوكل 
على الله أبو عبد الله محمد بن المعتضد » فى جمادى الأولى سنة 
الاه/ 17775 م, وامتدت أيامه فى الخلافة خمم) وأربعين سنة » بما 
تخللها من فترات خلع وحبس ٠‏ وتوفى ليلة الثلاثاء الثامن عشر من رجب 
سنة 4ه / 6م ]. 


[ السلطان الملك الأشرف زين الدين أبو المعالى شعبان بن الأمجد حسين بن 
الناصر محمد بن قلاوون « الثانى والعشرون من ملوك الترك بمصر . بويع 


الخامس عشر من شعبان سنة 1/14ه/17715ه ‏ #لالاه / 1177م. 
وكانت ولايته فى عهد الخليفة المتركل على الله ) . 

علاء الدين : 
[ السلطان الملك المنصور علاء الدين على بن الأشرف شعبان بن الأمجد 
حسين بن الناصر محمد » الثالث والعشرون من ملوك الترك بمصر . يوبع 
بالسلطنة فى حياة والده » وكانوا قد أشاعوا موت الملك الأشرف شعبان فى 
العقبة » وجددت له البيعة بالسلطنة بعد قتل أبيه الملك الأشرف وهو حيتئكذ 
ابن سبع منين وأشهر فى الثامن من ذى القعدة سنة #لالاه/ 1777م - 
47لاه/ ١114م‏ . وكان الخليفة فى أول ععهده لا يزال المتوكل على 
اللهء وفى الرابع من ريبع الأول سنة 4/الاه / ١771/‏ خلع المتوكل وتولى 
بعده زكربا بن الواثق بالله إبراهيم » واستقر - كما يذكر السيوطى فى تاريخ 
الخلفاء ‏ خليفة بغير مبايعة ولا إجماع » ولقَب ب « المستعصم بالله » . لم 
عاد المتركل على الله إلى الخلافة فى العشرين من نفس الشهر ٠‏ وعزل 
المستعصم . فكانت مدة خلاقته خمسة عشر يوما ]. 

منطور حاجه [ للمرة الأولى ] : 
1 فى ولاينه الأولى لقب ب الصالح » وب المنصور فى ولايته الثانية » وهو 
السلطان الملك الصالح زين الدين أبو الجود أمير حاج بن الأشرف شعبان بن 
الأمجد حسين بن الناصر محمد ٠‏ الرابع والمشرون من ملوك الترك » والثانى 
عشر من بيت الناصر محمد وآأخرهم . بويع بالسلطتة وله من العمر يومكذ 
نحو إحدى عشرة منة بعد وفاة أخيه الملك المنصور علاء الدين على يوم 
الاثنين » الرابع والعشرون من صفر سنة 417/اه/1781م - 44لاه/ 
7م . ركان الخليفة فى عهده هو المتوكل على الله ؟ . 


/ا 


أظهر الملك الناصر قبل موته ‏ النية فى إعادة الخلافة للذى يستحقها 
شرعياء واعترف بظلمه للإمام المتوفى , وندم على ذلك كثيرا . ومحخققت رغبته 
فى ذلك » أعلن أحمد خليفة بلقب الحاكم بأمر الله » وهو نفس الاسم الذى 
حمله والده . لكن هذا الندم المتأخر كما يقول جلال الدين ‏ لم يخفف من 
غضب السماء » الذى شمل آخر أبناء السلطان أيضا وكان عددهم كبيرا كعده. 
أبراج قصور الأكاسرة الذين أعلنوا بسقوطهم قدوم محمد #؛ كما بشر سقوط 
أبناء السلطان أحدهم تلو الآخر مصر بأسرة جديدة . 

وكان الملك المنصور سيف الدين أبو بكر أكبر أبناء السلطان » وأول من 
تفسرت به هذه النبوءة» فبعد أربعين يوما فقط من ليه بعباءة الحكم السوداء » 
وارتداء سيف السلطنة » عزل ونفى إلى قوص ؛ حيث قضى عليه هناك » وفى 
نفس اليوم تم التعدى على حريم والده . 

وأعلن علاء الدين كجك ‏ البالغ من العمر ست منوات ‏ املك الأشرف» 
وحكم خمسة أشهر ثم أبعد إلى القلعة حيث مات ٠‏ وكما يقول مؤلف 
السكردان » إن الله وحده يعلم أى موته قضت عليه . 

أما أخوه شهاب الدين أحمد ؛ فققد استحضر من الكرك بوساطة الوزير تاج 
الدين , الذى بذل جهدا عند الخليفة ليعلن أحمد : الملك الناصر » ولكن 
سلطة هذا الشيخ لم تستطع أن حول دون نفيه إلى الكرك أيضا » حيث عاد إليها 
فى الثانى عشر من المحرم 1/41 ه[1747م] ؛ بعد بضعة أيام من حكم مهتزء 
ثم تلقب عماد الدين إسماعيل ‏ أخوه ‏ بلقب الملك الصالح » وحكم حتى 
عام 1/47ه175401م] وهو العام الذى مات فيه » أما عن أهم الأحداث التى 
تخللت حكمه القصير هذا » فكانت فقط إعادته لمنصب الوزير عام 44/اه 
[14م] ومقتل سلفه عام 48/ا ه [1544م] . 

وبعد موته أعلن أخوه زين الدين شعبان سلطانا بلقب الملك الكامل ؛ وكان 
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طاغية » ويحدثنا الشاعر الصفدى عن ذلك بقوله 1[ الأبيات كما أوردها 
الممريزى فى كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك ؛ الجزء الثانىء " , ص "١لا‏ ]: 

بيت قلاون سعاداتنه 6. فى عاجل كانت بلا أجل 

حل على أملاكه للردى 22. دين قد استوفاه بالكامل 

وأخيرا وبعد شهر وعدة أيام من حكم تعسفى عزل ؛ وخلفه أخوه زين 
الدين حاجى بلقب الملك المظفر » وكان أكثر قسوة وغلظة من سلفه , فلم 
يحكم سوى ثلاثة أشهر » حيث قتل عام 4 ه[47١1م]‏ فداء لأرواح 
الكثيرين من الضحايا المتميزين الذين قضى عليهم . 

ثم أعلن من بعده ناصر الدين حسن أخوه ‏ البالغ من العمر أحد عشر 

- الملك الناصر » وقد دعمته مساعدة الأمير التمش ‏ الوصى عليه - 
فاستمر حوالى أربعة أعوام » لكنه سرعان ما اختفى » حيث زج به إلى القلعة فى 
شهر جمادى الاخرة من عام "هلاه [1151م] . 

وتلاه أخوه صالح الدين بلقب الملك الصالح » وكان الأمير شيخون هو 
الوصى عليه والحاكم أيضا . ومات الخليفة فى العام التالى متأثرا بالطاعون الذى 
نشر الخراب فى مصر » ولأنه مات دون أن يترك وصية » قام شيخون بعقد 
مجلس الشيوخ ٠‏ واتفقوا على إعلان عمه خليفة بلقب المعتضد بالله . وسرعان 
ما مزق الخلاف الوزارة » حيث قام موفق الدين ‏ وهو مسيحى الأصل ثم اعتنق 
الإسلام ‏ بتسليم الوزارة إلى علم الدين وكان أيضا مسيحيا ثم اعتنق الإسلام . 
وعلى الرغم من مخاولات شيخوق المستميتة لإبنقاء ربيبه على العرش » 
فقد شهد بكل الالم سقوطه عام #هلاه[5514١1١م]‏ على يدى الملك 
الناصر حسن الذى استطاع ‏ بمساعدة تاج الدين ‏ أن يكون حزبا » يدعمه 
فى ذلك حظه السعيد ‏ إذا اعتبرناه كذلك ‏ وأن يزج بأخيه إلى السجن الذى 
استطاع هو الخروج منه ؛ وأن يسترد السلطة الملكية 


لهك 


وأعاد الملك الناصر الوزارة » حتى يكافئ تاج الدين على خدماته »ثم حكم 
حتى عام 77/اه [1771م1؛ حيث مات - على الرغم من كل الاحتياطات 
الشديدة ‏ على إثر مؤامرة دبرت ضده فى التاسع من جمادى الأولى ٠‏ بعد أن 
حكم قرابة سبعة أعوام . وفى حى الرميلة بالقاهرة مازلنا نشاهد حتى الآن تلك 
المدرسة الرائعة التى كانت ثمرة لجهوده . 

وتبع هذا الاغتيال تنصيب ناصر الدين محمد بن المظفر حاجى ولقب 
بالملك المنصور خلفا لعمه » ولكنه لم يخلفه إلا لكى يسلم ‏ بعد ذلك بخمسة 
أشهر [ بسنتين  ]‏ علامات السلطنة وسيفها إلى شعبان البالغ من العمر عشر 
سنوات » حفيد السلطان الناصر حسن [ محمد ] بن قلاوون » والذى لقب 
بالملك الأشرف . ٠‏ 

وعين يلبغا العمرى وصيا ؛ وكان فى ذلك الوقت أميرا يرأس جماعة 
المماليك » فحكم باسم ربيبه حتى عام لالاه[ 1177/4 م] » حيث اغتيل فى 
قصره وقطع إربا على أيدى ماليكه . وبالنظر إلى هذه الوقائع يبدو لنا جليا أن 
الأمير اسندمر قد قام بدفع المماليك لارتكاب هذه الفعلة . 

وعندما اطمئن هذا الأمير أن النجاح حليفه » وأضافت إليه قوة سواعد 
المماليك الذين أحاط بهم نفسه زهوا » جرؤ وهاجم السلطان نفسه فى قصره » 
لكن الملك الأشرف يجا من بطشه , أما هو فقد اختفى للأبد . 

ثم عين الجاى اليوسفى وصيا ليخلف اسندمر الذى اتبع خطاه . وكان ماهرا 
طموحا » فاستطاع الاستحواذ على عطف سيده » كما استطاع أيضا أن يسيطر 
عليه لدرجة جعلته يمتلك فى وقت قليل القدرة على الحل والعقد ؛ وأن يعين 
من يريد فى أى موقع أو يعزل من يشاء . وأدت هذه السلطات التى اغتصبها 
من سيده الحاكم الأعلى إلى امتلاء نفسه بالكبر لدرجة واتته فيها الجرأة » أن 
يقيم فى قصره عرشا » أجلس على درجاته وزيرين » ليرضى غروره برؤيتهما عند 
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السلطان نفسه ؛ فكانت ا موسيقى العسكرية تعزف كل يوم على شرفه »؛ ودفعه 
الجنون حتى تقدم لخطبة أم السلطان وكم أسعده أن حَحَمَمَت رغبته هذهء وبعد 
ذلك بوقت قصير أمر بقتلها . 

ويبدو أن الحظ لم يحالفه إلا ليلقى به إلى ضياع محققء وملأه الأمل 
الخادع الذى لم يفارقه ٠‏ فترك ظلال السلطنة ؛ من أجل الحصول على سلطنة 
حقيقية» ورأس نفس القوات التى قتلت يلبغا سيدها » وتطلعوا جميعا لغمس 
أيديهم فى دماء السلطان » فهاجموا حراس الملك الأشرف ٠؛‏ واعتقدوا أنهم 
“خذوهم على غرة » ولكن مثل النهر الذى يصطدم بالصخور فتقسمه رأى 
هو على الهرب حيث طورد حتى النيل» فألقى بنفسه إلى المياه التى ابتلعته 
انتقاما منه. 
وكأنه لا يخرج من مأزق إلا ليقع فى آخر » فد حولت ضده كل أعماله حتى 
الخيرّة منها ‏ وتآمر الأمراء ضده ٠‏ وأخذوا فى البحث عن طريقة للتخلص منه 
أثناء أدائه لمناسك الحج المقدسة . وادعوا أن الطرقات ليست آمنة على الوجه 
الأمثل ؛ فتقدموا واختبكوا فى حنايا خليج العقبة » ووجد السلطان نفسه محاطا 
بهم » مهددا منهم » فدافع عن نفسه بشجاعة على رأس. حرسه » وجح بعد 
مجزرة بشعة - فى أن يتخلص من هؤلاء القتلة » الذين اعتقدوا أنهم لمجحوا فيما 
خططوا » فعادوا إلى القاهرة » وعرضوا على الخليفة شارات السلطنة ؛ لكنه 

وفى هذه الأثناء نما إلى علمهم أن السلطان لا يزال حيا يختبئ فى القاهرة » 
فجدوا فى البحث عنه وهم يشتاطون غضبا لفشل مخططهم الرهيب » وسرعان ما 
اكتشفوا مأواه : فانتزعوه منه وقضوا عليه دون رحمة . وهكذا انتهى الملك 


1١ 


الأشرف الذى لم ينجح فى الإفلات من برائن قتلته إلا ليقع فى قبضة جلاديه » 
فى عام #لالاه [151/1م] . 

وقد أشار ابن إسحاق ‏ فى تأريخه ‏ أن تيمورلنك بدأ صيته فى الذيوع ٠‏ أثناء 
حكم هذا الأمير » أى فى عام لالاه [117/1م] . 

وقد أدى مقتل الملك الأشرف إلى دفع ابنه علاء الدين على العرش الدامى» 
وقد منعته سنه الصغيرة أن يدرك أنه قد أجلس على قبر آبائه وقبره هو أيضا » 
ولقنت لقت "املك الس يتزع لهئها سلف نانك :أ قاقد أحيط الف 
السامة التى سوف تقضى عليه . ومثئل من سبقوه فد أضفى أينبك على نفسه 
فخامة السلاطين » وبدايةٌ حكم بالموت على الخليفة الذى أثار حقده وأنبه على 
بذحه» وامتد غضبه إلى الابن ‏ الذى توجس من انتقامه دون شك فعارض 
انتخابه للخلافة وأجلس بالقوة على عرش الإمام الدينى الأول » وضد رغبة كل 
علماء الدين » زكريا . وكان ابنا لإبراهيم الذى عينه الملك الناضر أكبر أبناء 
قلاوون ٠‏ والذى عين أيضا بنفس الطريقة » ثم منحه لقب المعتصم بالله . 

وقد أثارت هذه الطريقة ‏ لاستغلال السلطة ‏ ضده كل النفوس لد 
عظيمة؛ فبعد أربعين يوما من تعيين زكريا وجد الشعب يسوقه العلماء الذين 
مجحوا أيضا فى جذب بعض الأمراء إليهم » جاءوا جميعا يطالبونه والسلاح 
بأيديهم عن تفسير لسلوكه الظالم مجاه الوريث الشرعى للخلافة» ويأمرونه بشدة 
بعزل المدعو زكريا . ولم يستطع أينبك أن يعارض هذا المطلب المهدد » فوافق 
متظاهرا بالرضى » وعزل زكريا وأعلن مكانه المنصور على 2١"‏ . 

وما أن تولى الخليفة الجديد مهام وظيفته حتى عمل بكل ما أوتى من قوة 
على التخلص من هذا الوصى» ولخبرته بروح المماليك المتقلبة » واستعدادهم 
الدائم لتغيير سادتهم ؛ وأيضا للإطاحة بهم إذا ما تعلق الأمر بفائدة أيا كانت » 


. ) الصواب : الخليفة المتوكل على الله . ( المترجم‎ )١( 
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قرر الاستفادة من ذلك ؛ ولم يكتف ببريق الذهب للإطاحة بعقولهم وتقليبهم » 
لكنه لجأ أيضا للتأثير الدينى ؛ وهو محرك قوى للغاية يستطيع بقدرته المطلقة 
زوفي لكر 0 د . 

وعلى 0-0 0 
الذى جاء على أن الملمية لومت على اسح غره ٠‏ ومع ذلك فقد جح 

ا ل ا ٠‏ لكنه طورد واعتقل ثم 
كبل بالأغلال و لقى به فى سجن الأسكندرية حيث انتهت حياته 

اود ل 0 
إلى جحيم البؤس ؛ وإنه أصبح وحيداً مثقلاً بسوء حظه الذى بكاه بدموع من 
دمء وإن أحد) لا يدرى مصيره بعد ذلك . وبعد سقوطه هذا انتقلت مقاليد 
إلى برقوق - وهو أمير آخخر نازعه عليها - فحل محل غريمه » وكان مقدرا له أن 
يقضى على هذه الأسرة » وحكم بلقب الملك المنصور » حتى وافت المنية ذلك 
الأمير الصغير فى شهر صفر عام 417لاه [1581م] . 

ا ار 1 
بنفيه » وترتقى لق عرشه 207 المماليك البرجية » أو الشراكسة . وقد 
حاول هذا الأمير- وهو السلطان الثانى عشر وآخر ورثة أسرة الملك الناصر الابن 
الأكبر لقلاوون ‏ أن يخرج من الظلمات التى أجبر على أن يدفن فيها ٠‏ وأن 
يسترد السلطة التى حرمه برقوق منها » ولكنه أصبح ضحية آماله فى شهر رمضان 
من عام 1/84ه[1787م] . وباختفائه قضى على أولى أسرات المماليك ‏ 
وهى أسرة المماليك البحرية أو التركمان - حيث تهاوت فى فيض من 
الاضطرابات » ومائلت الأنهار التى تضيع سدى وسط الرمال التى حملتها يوما . 


نذا 


الاأسرة الثانية 
المماليك البرجية أو الشراكسة 


الفصل السادس 
[ السلطان الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين برقوق بن آنص المشماتى 
اليلبغاوى الجركسى الجنس الكسائى . الخامس والعشرون من ملوك الترك 
بمصر ؛ وأول ملوك الجراكسة بالديار المصرية . بوبع بالسلطنة يمد خخلع 
الصالح حاجى يوم الأربعاء التاسع عشر من رمضان 1744ه/85؟١‏ - 
1ه/1584م. وفى شهر رجب 808اه/1187م قبض برقوق على 
الخليفة المتوكل وخلعه وحبسه بقلعة الجبل , وبويع بالخلاقة عمر بن الوائق 
بالله إبراهيم ولقب الوائق بالله مثل أبيه » واستمر فى الخلافة إلى أن مات فى 
شوال سنة لاه / 1876م ء ثم عاد إلى الخلافة المستعصم بالله 
زكربا بن إبراهيم واستمر إلى أن خلعه يرقوق سنة 1/41ه/85؟1١م:‏ وأخرج 
المتوكل من الحبس وأعاده إلى الخلافة , واستمر المتوكل فى الخلافة إلى أن 


مات للم١لمه‏ / 6٠ام‏ 1 


المنصور حاجه للمرة العانية : 
[ أعيد إلى السلطنة بعد خلع الظاهر برقوق وحيسه بالكرك فى الثانى من 
جمادى الآخرة سنة ١قلاه/‏ 1549م ؟الاه / 1750م. وغير لقبه 
الأول(الصالح) وتلقب ب ١لمنصور)‏ . وكان الخليفة حيعذ المتوكل على 
الله] . 


برقفوق للمرة الثانية : 
1 عاد إلى السلطنة بعدما خطلع المتصور حاجى نفسه , وجلس على سرير الملك 
يوم الاربعاء الرابع عشر من ربيع الول سنة 1كلاه/ 1569م - ١٠4ه/‏ 
مم. وكانت هذه الفترة فى عهد خلافة المتوكل على الله. ويذكر أن 
المنصور حاجى بعدما خطع نفسه قد أحسن يرقوق إليه » وأدخله إلى دور 
الحريم ورنب له ما يكفيه ٠‏ واسدمر على ذلك إلى أن مات على فراشه ليلة 
الأربعاء » التاسع عشر من شوال منة 414ه/١141١م‏ ]. 


يذه 


فحرج [ للمرة الأولى ) : 
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1 السلطان الملك الناصر زين الدين أبو السعادات فرج بن الظاهر برقوق » 
السادس والعشرون من ملوك الترك بمصر » والثانى من ملوك الجراكسة . 
جلس على سرير الملك وهو ابن عشر سنين صبيحة موت أبيه بعهد منه يوم 
الجمعة منتصف شوال سنة ١0٠4ه/‏ 4م - 84ه/5:١11م.‏ 
وكانت هذه الفترة فى عهد خلافة المتركل على الله ) . 


لا تختلف هذه الأسرة عن سابقتها إلا بتسميتها الخاصة ؛ حيث تعد 
استمرارا لها » فللأحداث نفس امخاه السير » ولها أيضا نفس اللون » فهم دائما 
أمراء متحمسون لا يعرفون شيئا آخر صوى القوة التى يستخدمونها على حساب 
سادتهم. 

ويعرف المماليك الذين يكونون هذه الأسرة باسم البرجية والشراكسة ؛ أما 
البرجية فقد أُطلقت عليهم لأن قلارون الذى زاد عددهم إلى اثنى عشر ألف 
ملوك قد وزعهم على مختلف الأبراج التى تضمن الأمن والحماية لمصر » بينما 
اشتقت تسمية الشراكسة من المكان الذى اشئّراهم منه قلاوون «شركس » » أو 
أن برقوق مؤسس هذه الأسرة قدم هو نفسه من هذه البلد . 

وقد وقع برقوق هذا وكان ابنا لأحد المنشقين الشراكسة ‏ نحت سيطرة 
يلبغا الذى ضمه إلى صفوف ماليكه » وقام بتعليمه . أما لقب الشيخ الذى 
حمله » فإنه يدفع إلى الاعتقاد بأنه أصبح شهيرا فى علوم القانون التى تمثل أيضا 
عن المسلمين علوم الفقه . وقد جعلته عبقريته وحسن ملامحه ‏ وهى صفة 
لها تأثير عند شراء المماليك ‏ يحظى بعطف سيده ؛ الذى قام بترقيته » فوصل 
إلى الإمارة » عندما وصل يلبغا إلى الوصاية » وظل مخلصا لهذا الأمير طيلة 
حياته. وعند موته وضع نفسه فى صفوف المطالبين بالوصاية » وخلف أثنين من 
منأفسيه . 

وظل فى منصبه حتى موت علاء الدين ؛ وحينها استطاع بمساعدة زملائه 
الذين جعل منهم أصدقاء , أن ينتزع من المنصور حاجى الصولجان الذى سلمه 
له غصيا ثم أعلن نفسه الملك الظاهر » وحكم رغما عن الخليفة المتوكل بالله . 

وفى هذه الأثناء كان تيمورلنك يملا الأرض ضجيجا ؛ ويبعث فى النفوس 
الخشية من مجرد ذكر اسمه » لكن برقوق ‏ المحاط بخيرة القَوات ‏ منعه من 
التعدى على أراضيه خلال السنوات الأولى من حكمه . وفى الوقت الذى وجه 
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فيه جهود تيمورلنك إلى أراضى جيرانه اكتشف مؤامرة قدبر ضده كان على 
رأسها الخليفة نفسه . 


واستدعى على الفور مجلس العلماء حتى يستشيرهم فى نوع المعاملة التى 
يستحمها رجل دين سعى لإثارة الرعية صد الحاكم 2 وبذا عمل ضِد واجياته 
المقدسة . لكن العلماء لم يجرؤوا أن يفتوا فى هذا الأمر » فقام برقوق يعزله 
وسجنه فى القلعة» وأمر أن يعلن فى مكانه عمر بن إبراهيم عام لاه 
[6 ه / 1547م بلقب الوائق بالله. 

لكن الخليفة الجديد توفى بعد ذلك بعام واحد [ بثلاث سنوات ] , فطلب 
من برقوق إعادة المتوكل» ولم يوافق على ذلك إلا بعد أن قام بتنصيب ابن أخخى 
زكريا [ أخى زكريا ] ثم قام بعزله على الفور. 

وتسببت إعادته المتوكل للخلافة فى شعوره بندم شديد » ذلك أنه بدلا من أن 
يعترف لنسلطان بيعض جميله تواطاً مع أحد الأمراء ويدعى منطاش 2 وكان 
برقوق ونفيه إلى الكرك ٠‏ وإعادة المنصور حاجى إلى العرش . 

ولم يحكم المنصور حاجى فترة طويلة » فالجزاءات والاختلاسات التى قام 
وإنقاذ برقوق ؛ إذ أسف الشعب على ما بدر منه يجاه الملك الظاهر امحبوب العادل» 
فعاد إلى صوابه وطالب بإرجاعه . 

ولأن المنصور حاجى لم يحتط للأمر جيدا ويتخلص من عدوه الأوحد » فقد 
قام برقوق عند عودته من سجن الكرك » وبمجرد أن رأى نفسه متوجا بلقبه 
الأول » بقتل الملك المنصور وكل الذين ينتمون لحزبه بلا أسف7١2,‏ كان هذا 


)١(‏ يقول د . على إبراهيم -حسن عند عودة برقوق للحكم : ١‏ وابتهجت القاهرة بعودة برقوق » فعمل هو 
بدوره على كرام شعيه » وأصدر عفوا عاما عن جميع الممارضين وعمن أثار الفتن ضده وعامل 


ا 


جميع الأهالى يرفق حتى الخارجين عليه ؛ . مصر فى العصور الوسعلى من الفتح العربى إلى الفتح 
العثمانى » ص 147 . هذا ولم يقم بقتل الملك المنصور كما ذكرنا فى صدر الفصل . «المترجم) . 
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عام ١1/اه‏ [1588م] أى بعد غياب عام واحد , عاد بعده الملك الظاهر إلى 
قاهرته » واستعاد السيطرة على مقاليد الحكم » وانشغل يإشعال الاضطرابات التى 
تمزق دول الجيران » بينما تشعره ودولته بالأمان 5 وأرسل عام 615 
ه[1741م] منحة شرف إلى قرا يوسف »؛ الأمير الأول لأسرة الشاه السوداء 
بميدا [الرها الآن] » فى مقابل مفانيح مدينة تبريز التى قام هذا الأمير بإهدائها له 
تعبيرا عن احترامه » كما أعلنه برقوق نايا له فى البلدان النى يغزوها باسمه . 

وفى العام التالى وصل إلى بلاطه قرا يوسف وأحمد بن أويس » الذى يطلق 
عليه مؤرخونا 40115 » والذى أجبر على مغادرة بغداد التى كان حاكما لها 
ليستحوذ عليها تيمورلنك ٠‏ كما رأى أيضا قرا يوسف نفسه مرغما على الفرار مع 
أحمد بعد أن ساعده فى مقاومة هذا الغازى » ووصلا إلى ايمانويل إمبراطور 
الشرق » ثم ذهبا بعد ذلك يطلبان من سلطان مصر الحماية التى لم يجداها عند 
ايمانويل الذى كانت امبراطوريته المهتزة مهددة من بيازيد . 

اقتسم بريق الشهرة فى هذه الفترة كل من تيمور الأعرج » وبيازيد الأعور» 
وبرقوق رجل العلم . وشابه تيمورلنك وبيازيد إعصارين فى طريقهما للتصادم » 
ومثل برقوق الصخرة التى تتحدى العاصفة ؛ وهذا ما جعله يستقبل أحمد بن 
أويس من نسل جنكيز خان بمودة شديدة » وبكل الاهتمام الذى يمنح لأمير 
مطرود » فلتأثره بالأحداث الأليمة التى ملأت حياته » ولخوفه فى نفس الوقت 
من تقدم تيمورلنك منح أحمد الحماية ووعده باستعادة بلاده . 

وعندما علم برقوق من أحمد نفسه أن وفدا مبعوثا من قبل غازى آسيا كان 
فى طريقه قاصدا القاهرة » لإرغامه على تسليم ضيفه » أمر بقتلهم فى الرحبة » 
وبذلك استجلب غضب التتار . 
بحد ١‏ لسيف 0 وكانت حلب ستلقى نفس المصير لولامبادرة برقوق يصحبه 


ا 


ضيفه بإنقاذها على رأس جيشه الذى عهد لأحمد بجزء كبير منه »؛ فاسترد 
بغداد عام 1/97ه[11917م] وعندها أعلن نفسه تابعا لبرقوق كما دق اسمه 
على النقود . 

وكان غزو الهند الذى ينتويه تيمورلنك حائلا لا شك دون استكمال حملتة 
على الشام . وبعد وقت قصير من هذا الحدث » وصل إلى بلاط الملك الظاهر 
نواب من قبل ييازيد » هذا المنافس التعس لتيمورلنك ؛ وكان هناك سببان دفعا 
السلطان العثمانى لهذه الخطوة : أولهما تأكيد التحالف مع برقوق » وثانيهما 
الحصول على لقب سلطان الأناضول الذى أراد من ورائه أن يحصل على حقوق 
الخليفة هناك . 

وعد السلطان مع الخليفة معاهدة صداقة , ولكون الأخير ضعيفا أمام رنين 
الذهب ؛ فقد أعطى له كل الحقوق والمزايا المباركة التى جاء نوابه لشرائها . 

وقام مبارك شاه وكان فى ذلك الوقت وزيرا لبرقوق ‏ بإفهامه أن هذا 
التحالف غير السياسى سيجلب عليه من جديد غضب تيمورلتك » فأجاب قائلا: 
إنه ليس هناك ما يخشاه من قبل هذا الأعرج ٠‏ فكل المسلمين سوف يقدمون له 
يد المساعدة حتى يتمكن من قهره والتغلب عليه » ولكنه قام بإجراء هذا 
التحالف ليأمن جانب حفيد عثمان هذا . 

ولم يوهن غزو تيمورلنك للهند حذر الحاكم المصرى ٠»‏ الذى تنبأ أن هذا 
ليس إلا تأخرا بسيط) عن غزو أراضيه » فجعل كل قواته على أهبة الاستعداد » 
لكن لحظة هذا الغزو لم تكن قد حانت بعد , أو على الأحرى فقد كتب ألا 
يشهدها برقوق » وأن يموت فى هدوء مسيطرا على مملكته بالكامل . 

وفى الواقع فقد توفى عام ١40ه‏ [ 1598م ] بمجرد أن اتخذ كل 
الاحتياطات اللازمة لحماية الشام متأثرا بأزمة قلبية » فحمل إلى قبره حزن الشعب 
الذى أحبه؛ والممجد الذى أحرزه لانتزاعه احترام الغازى الأول فى هذا الوقت » 
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وخلفه على العرش ابنه فرج بلقب الملك الناصر . وقد انسم حكم هذا الأمير 
ببداية صعبة ونهاية حزينة ؛ فد كانت ثورة تنم حاكم الشام أول الأحداث التى 
وقعت به , عندما استولى على ولايات من فلسطين بالاتفاق مع يلبغا حاكم 
حلب » مصرا على انتزاعها من سيده حتى النهاية » ولكن حمامه هذا لم ينقذه 
حيث جرد من امتلاك هذه الولايات 0 من أنصاره ٠»‏ وقضى 

وفى هذا الوقت علم تيمورلنك عند عودته من الهند بوفاة برقوق» فاستقبل 
الخبر بسعادة عظيمة دفعته أن يمنح حامله هدية كبرى » وجدد سيره ضد بغداد 
فاستولى عليها » وهرب أحمد بن أويس إلى بلاط قرا يوسف الذى دفع ثمنا 
باهظا مقابل المأوى الذى منحه لأحمد » فأصبحت أراضيه فريسة لجيوش 
تيمورلنك ؛ وأرغم هو على الهرب مع ضيفه إلى فرج طالبين مأرى » فوفر لهما 
ما أرادا وحاز بذلك غضب تيمورلتك الذى استولى على سيسط وملاطيه » وهدد 
بغزو الشام إذا لم يسلم له عدويه اللذين استقبلا فى البلاط المصرى . ولأن 
العرب يتسمون دائما بالكرم » ويحبذون الدفاع عن الحقوق لدف او يعاس 
بحيانه هكذا ‏ وفى الحقيقة فهذه هى الحسنة الوحيدة التى نعرفها عنهم ‏ فقد 
فضل فرج أن يعرض نفسه مخاطر الدخول فى صراع طاحن على أن يسلم 
لاجئيه ؛ ومن ناحية أخرى فد شجعته على ذلك انتصارانه على تنم؛ فسار عام 
3ه[ ١٠11١م]‏ واشتبك مع تيمورلنك فى معركة هزم فيها » فقدم لغريمه 
بذلك كلا من حمص وحلب . 

وبعد فشله ؛ عاد ليتحصن فى مصر » حيث قام بجمع قواته ؛ بينما توجه 
تيمورلنك بقواته ياه الأناضول مطمئنا من جانب غريمه » فأحرز نصرا بعد نصرء 
وأسقط فى حوزته مدن قلعة الروم » وكماش ‏ وحاروق » وقيصرية » وفى 
سهول أمجورا أو أنكير- التى شهدت منذ قرون عدة هروب مترى دات - شن 


تيمورلنك حربه الشهيرة التى أسر فيها بيازيد . وفى نفس العام أى 4١م‏ ه 
1م مسقل وج ناس قل يمورنك كبوا قدا 
فى القاهرة» فأحسن استقبالهم وسلم إليهم قائدهم 

وما أن أحيط فرج علما بأخبار انتصارات تيمورلنك عدوه الطبيعى » وبموت 
بيازيد حليفه » حتى استغرق فى تفكير عميق ؛ وأحس أن فا الهند كان مقدرا 
له من السماء أن يكون أشهر فاتحى عصره » فبدأ يجهز لإرسال سفراء يطلبون 
صداقته » عندما وصله سفرأء من قبل تيمورلنك يحملون له هدايا ويحاولون 
إقناعه أن أكثر ما يسعد سيدهم هو تسليم قرا يوسف وأحمد بن أويس ٠‏ وأن 
يعترف به كسيد أعلى . ومن المفترض أنه فى أى وقت آخر كان فرج سيقوم 
بطرد هؤلاء الرسل فورا دون أن يستمع إليهم » ولكن فى مثل هذه الظروف 
وجب عليه الخضوع » فاستدعى مجلس العلماء » وبعد أن أفهمهم بعدم 
جدوى محاولة الاعتراض على الأقدار » أمرهم بأن يحرروا وثيقة الخضوع التى 
أسلمها للرسل ؛ وضم إليهم بعض) من رجال بلاطه أمرهم أيضا أن يمتدحوا 
تيمورلنك ويهنئوه على فتوحاته » ثم يبلغوه أنه بعد استضافة قرا يوسف وصاحبه 
وإكرام وقادتهما سيكون من الهمجية أن يسلما له؛ ولكنهما سيكونان نحت 
بصره حتى يرضى ٠‏ كما قدم له زرافة أثيوبية فى مقابل الفيل الهندى الذى قبله 
كهدية . 

وكان استسلام فرج عام ٠07‏ ه[1407١م]‏ هو السبب فى استحواذه على 
صداقة هذا الغازى » وفى العام التالى ٠‏ وبالتحديد فى ١!‏ شعبان سنة 
/ه/ ٠1‏ الم مات لمكو لات ليا وى اليه التى قدر لها أن تكون 
نهاية حدود فتوحاته ؛ وأن تشهد أيضا نهاية حياته . ويمكننا أن نلمس بكل سهولة 
السعادة التى أحس بها فرج عند سماعه لهذا الخبر » فقَد وجد نفسه فى وضع 
العبد الذى استرد حريته من جديد ؛ فأطلق أحمد وقرا يوسف بعد أن احتجزهما 


”ى 


رغما عنه » وذهب كل منهما بدوره يسترد ممتلكاته الخاصة , أما هر فد استفاد 
من المشاحنات التى وقعت بين أبناء تيمورلنك » واستغرق سبعة أشهر تقريبا ليجهز 
نفسه لغزو الشام » لكنه فجأة رأى قصره مهددا من نفس هؤلاء الذين ضحى من 
أجلهم بمجده وشرفه ؛ فقد قام.أخوه عبد العزيز بقيادة التمرد آملا من خلاله 
الوصول إلى العرش ؛ وقد بعثت رؤية هذا العدد الكبير من الأشخاص 
المسلحين بقيادة عبد العزيز فى نفس فرج الشعور بأنهم يريدون حياته وكرامته ؛ 
ولكى ينقذ إحداهما ضحى بالأخرى » فتوارى فى السادس من ربيع الأول عام 
ه[11001١م]‏ ؛ وخلفه أخوه عبد العزيز . 


هما 


الفصل السابع 


المنصور عبد الغزيز : 


1 السلطان الملك المنصور عز الدين أبو العز عبد العزيز ابن الظاهر يرقوق » 
السابع والعشرون من ملوك الترك بمصر ء والثالث من ملوك الجراكسة . بويع 
بالخلافة بعد اختفاء أخيه الناصر فرج بعهد من أبيه له بعد أخيه » ليلة 
الاثنين » السادس والعشرون من ربيع الأول 04٠4ه/‏ 8١5١م‏ » ولم يلبث 
أن خلع فى الرابع من جمادى الآخرة ستة 04٠/ه/‏ 408١م‏ ]. 


فرج للمرة الثانية : 


1 عاد إلى ملك مصر وجددت له البيعة بعد خلع أخيه المنصور عبد العزيز يوم 
السبت الخامس من جمادى الاخرة سنة همه ٠١11م‏ طٍِ 
هادم/؟111ام ., وفى ليلة الغلاثاء الثامن عشر من رجب منة /مهء 
أى بعد عودة الناصر فرج بشهر ونصف تقرييا توفى الخليفة المتوكل ٠‏ وبويع 
بالخلافة بعهد منه ابنه المستعين بالله أبو الفضل العباس بن المتوكل » واستمر 
فى الخلافة إلى أن ولى سلطنة مصر سنة ©418ه/؟141١م‏ ]. 


07 


( يعدما هزم الناصر فرج فى بعلبك وطورد إلى القاهرة وانتهى الأمر بمقتله » 
انفق الأمراء على إقامة الخليفة المستعين فى السلطنة بالإضافة إلى الخلافة » 
لكنه امتئع بشدة ولم يوافق إلا بعد إلحاح من الأمراء ٠‏ وبايعوه جميعا يوم 
السبت الخامس والعشرون من امحرم سنة ©1ه/417١م,‏ ثم خلعه المؤيد 
شيخ فى شعيان من نفس السنة ] . 

شيخ المحمودط ه : 
[ السلطان الملك المؤيد أبو النصر سيف الدين شيخ المحمودى الظاهرى ؛ وكان 
يعرف بالخاصكى المجنون » وهو الثامن والعشرون من ملوك الترك بمصر » 
الرابع من ملوك الجراكسة . بويع بالسلطنة بعد خلع الخليفة المستعين يوم 
الاثنين مستهل شعبان سنة ©١4ه/؟141م ‏ 14ه/١145١م.‏ وبويع 
للخلافة بعد خلع المستعين أخوه المعتضد بالله أبو الفتح داود بن المتوكل 
6ه 2١11م‏ 2» وظل فى الخلافة إلى أن توفى سنة 448 ه/ 
١141ام].‏ 


[ أحمد بن الموؤيد شيخ ) : 
[ السلطان الملك المظفر أبو السعادات أحمد بن المؤيد شيخ ٠‏ التاسع والعشرون 
من ملوك الترك بمصر ء الخامس من ملوك الجراكسة . بويع بالخلافة بعد 
موت أبيه بعهد منه يوم الاثنين التاسع من المحرم سنة 417514ه/١141مء‏ 
وخلع فى شعبان من نفس المنة وكان عمره يوم يبعته سنة واحدة ولمانية 
أشهر وسبعة أيام » ولا أركبوة على قرس النوة بأبهة السلطتة أخذ يزعق 
بالبكاءء وصار من حوله من الأمراء يسكن من روعه ويتاوله من التحف 
ما يشغله به عن البكاء حتى وصل إلى القصر السلطانى » وأجلس على سرير 
الملك وهو ييكى . وكانت ولايته فى عهد الخليفة المعتضد بالله بن 
المتوكل] . 

ططر : 
[ السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبو الفتح ططر , الثلائون من ملوك الترك 
بمصر ء السادس من ملوك الجراكسة . بوبع بالسلطنة بقلعة دمشق بعد خلع 
المظفر أحمد بن المؤيد يوم الجمعة التاسع والعشرون من شعبان سنة 24.174ه 
/ 11م وتوفى فى ذى الحجة من نفس العام . وكانت ولايته فى عهد 
الخليفة المعتضد بالله . 

الصالح محمد : 
[ السلطان الملك الصالح ناصر الدين محمد أبو السعادات بن الظاهر ططر » 
الحادى والثلاثون من ملوك المرك » السابع من ملوك الجراكسة ٠‏ بويع 
بالساطنة بعد موت أييه وله من العمر إحدى عشرة سنة يوم الأحد الرابع من 
ذى الحجة 474ه/١147١م؛‏ وخلع فى ريبع الآخر من العام التالى ]. 


نتيجة اختفاء فرج المفاجئ ؛ اعتقد الجميع أنه قد قضى عليه خلال 
الاضطرابات » فأعلن الشعب والأمراء عبد العزيز أخاه بلقب الملك المنصور » 
لكنه لم يحكم سوى ثلاثة أشهر حيث أجبر عام 404 ه[16407١م]‏ على أن 
يتنازل لأخيه عن العرش بعد أن عاد للظهور مرة أخرى محاطا بالسلطات 
بمثابة الضوء الذى سطع واختفى فجأة . 
فى قصره فقد حاول 0 الأمراء ويدعى د شخ التمودى 0 
ا ا 1 

ومنذ عهد بيبرس الأول » لم يكن ينظر للخلفاء إلا كرجال دين يمكن 
الرجوع إليهم فى الأمور الدينية والعقائدية » وقام المحمودى ‏ وقد كانت له 
تطلعات كبيرة ‏ بإفهام المستعين بالله » أنه سيكون من السهل عليه أن يعيد 

. 0 ع 

للخلافة رونقها الأول » وأن يصبح هو فى نفس المنزلة التى ميزت سابقيه الأول » 
كما أفهمه أيضا أنه هيأ كل شىء لكى يجعل منه سلطانا » وأنه ينتظر أوامره 

وبعد أن أشعل كبرياء إمام الدين بهذه الكلمات » قام المستعين بترك كل 
شىء لمشيكة المغمودى » دون أن يعرف أنه بذلك سارك تدايير أحد الخونة 2( فتقدم 
المحمودى مع الخليفة ‏ بعد أن انحاز لجانبه ‏ على رأس جيش يطالبون فرج 
قواته ردا على هذا التصرف الوقح , مما أسفر عن اشتباك كان يمكن للسلطان أن 
يخرج منه منتصرا لولا قيام المحمودى ‏ الذى رأى أسنة الرماح والسيوف لا تعمل 
طبقا لرغياته ‏ بإقناع الخليفة بضرورة اللجوء للأسلحة الروحانية » فقام على 
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الفور بنشر لعنته » وجاء فيها :[ عبارات الخليفة كما أوردها المقريزى فى كتابه 
السلوك الجزء الرابع ١‏ ب ؟ .ص ١ ] 5١5‏ إن الناصر فرج بن يرقوق قد خلع 
من السلطنة : فلا يحل لأحد مساعدته » ومن حضر إلى أمير المؤمنين من 
جماعته فهو آمن » وأمدكم إلى يوم الخميس ©» . 

وكان لهذه العبارات تأثيرها البالغ » فقد تخلى جنود فرج عنه ٠‏ بينما قبض 
عليه وهو متجه إلى حلب بعد أن حاول المقاومة لبعض الوقت » وسيق أمام 
الخليفة الذى ألصق به قضية جنائية . 

إن الحرب التى شنها ضد تيمورلنك وخلفائه » تطلبت نفقات ضخمة » 
وتسببت فى ضرائب غير محتملة ؛ فانهم فرج بحضور العلماء أنه قام بتجميع 
الشعب وكل أجهزة الدولة للثورة ضد الخليفة الذى هو ظل الله على الأرض » 
وخليفة الرسول ٠‏ فقام هؤلاء ‏ سواء بدافع الخوف » أو مقابل الرشوة ‏ 
بالتصديق على أنه يستحق اموت » الذى نفذ فى .: شهر المحرم , أو الشهر الأول من 
عام 418ه [1411]؛ فضرب عنقه بالسيف » وألقيت جنته فى الخلاء» 
وتركت لتواجه قضاة الظلم بحكمهم القاسى ووضاعة استسلامهم ؛ وربما كان 
من الأفضل لابن برقوق البائس هذا ألا يخرج مطلقا من الظلام الذى حكم به 
على نفسه عن طيب خخاطر . 

وبعد التخلص من هذا الأمير الذى كان يستحق مصيرا أفضل » جمع 
المستعين بالله فى شخصه السيطرة على السلطات الروحانية والدنيوية » وحلف له 
اليسمين قادة الجيش والعلماء ؛ وعين المحمودى وزيره الأول » واعتمد على 
نصائحه . وبالإضافة إلى المحمودى هذا وهب المستعين بألله ثقته وصداقته إلى 
أمير آخر يدعى نوروز » كان يحتل مركزا مرموقا فى بلاطه ٠‏ وكان يؤخذ برأيه 
فى معظم الأحوال » فحقد المحمودى عليه , وخشى جانبه ونجح فى إقصائه 
وذلك بتعيينه حاكما للشام حيث كانت يجخرى كل هذه الأحداث ٠؛‏ بينما رجع 
لمحمودى مع الخليفة إلى القاهرة ؛ ركان لا يفارقه . 


7/4 


وعندما أعلن فى العاصمة عن القدوم الوشيك للإمام الأكبر » ذهب حزب 
كبير من الناس لاستقباله عند قطيا ؛ وتوجد على مبعدة يومين من حدود مصرء 
فى صحارى خخليج السويس » وزف وسط هتافات مستمرة حتى قصر السلطنة 
الذى أعد له فى القلعة . 

وبمجرد أن استقر فيه انهمك فى شئون مملكته » فأصلح عيوب الإدارة » 
وخفف عن كاهل الشعب » وعاقب جباة الضرائب ؛ وكم كانت سعادته بالغة 
لسماعه الثناء عليه يردد فى كل الأنحاء . وبينما كان يقدم الخير .ءلم 
يشلك مطلقا فى وجود شر يدبر له » فقد نقل البعض عنه أنه أعطى للمحيطين 

- الذين كانوا لسوء حظه عملاء للمحمودى ‏ ثقة لم يستحقوها . ولم يكن 
المحمودى نفسه راضيا عن منصب الوزير الأول هذا » وتطلع إلى منصب نائب 
السلطنة » واستحوذ عليه بمساعدة هؤلاء الذين جعلهم يحيطون بالإمام الأكبر » 
وكان ذلك فى الشامن من ربيع الأول عام 8١8‏ ه[؟١4١]‏ » عندما تسلم 
هذه الوظيفة من المستعين مكافأة له على خدماته الوهمية . 

ويمكننا أن نقول ‏ ولنا الحق فى ذلك أنه قد تلقى مقدما جثة الخليفة » 
وبيديه هو ٠‏ ويمكننا أن نضيف » أنه بقدر ما حرم الحظ السلطان من بعض النعم 
التى وهبه إياها » أثقل كفة هذا الخائن ضده ؛ فقد كان يشغل وظيفة جعلت 
منه مساوي) لسيده تقريبا » وكان الحظ يدعمه ؛ فهو الذى يعطى الكثير للجسور , 
فسلك خخطى أكثر جرأة مجاه السلطة العليا » فأقام فى قصر السلطان وأحاط نفسه 
بمظاهر الفخامة والثراء أكثر من سابقيه » بل زاد على ذلك ؛ فبعد ثلاثة أشهر 
من صبر مربر » أرسل للسلطان كاتم أسراره الخاص يأمره ألا يتصرف أو ينفذ أى 
شىء إلا بعد أن يتلقى أوامره أولا » واعترف المستعين الذى كان مذهولا أو 
بالأحرى مشدوها من هذه الجرأة المتناهية » أنه قد خدع » ولكن بعد فوات 
الأوان » وندم أن أبعد عنه نوروز . ولما وجد نفسه مسلوب القدرة على فعل أى 
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شىء تظاهر بالاستسلام لرغيات المحمودى؛ وكان قد أعلم نوروز بكل ما حدث» . 
وطلب منه أن يهرع إليه سريعا . 

ولم يقف المحمودى عند هذا الحد » فقد طلب من الخليفة ‏ مزهوا بنصره 
الأول أن يسلمه وفقا للعادة سلطاته الدنيوية بعد ذلك ببضعة أشهر » ولأن هذا 
الطلب كان معززا بعدد لا بأس به من الرجال المسلحين » فلم يكن ليرفض 
صراحة ٠‏ وقبل الموافقة أخذ الخليفة يفكر فى طريقة للمماطلة » ولكن دون 
جدوى:؛ إذ خاطبه كسيد ٠؛‏ وقام بتهديده » وفى النهاية وجد نفسه مجبرا على 
الاعتراف بعدوه الذى توج بلقب الملك المؤيد ؛ أملا فى أن تشفى نفسه بانتقام 
قريب . وعندما وصل المحمودى إلى السلطنة ؛ أبعد المستعين فى مكان متواضع » 
يقول البعض إنه كان إحدى حجرات القصر . 


كانت الأمور على هذا الحال ؛ عندما وصل نوروز إلى القاهرة مدفوعا بأوامر 
سيده ؛ وبحزنه الدفين » ولم يكن حضوره إلا لكى يصبح شاهدا لانتصار منافسه 
وخحيبة أمل الخليفة » وعلى الرغم من ذلك عمد مجلسا مع المستّعين تقرر فيه 
وجوب اللجوء للأسلحة الدينية ‏ طالما أن القوة غير مجدية ‏ تلك الأسلحة التى 
مجحت مجاحا باهرا عندما كان فى مواجهة فرج ؛ وبالتالى فد حاول إشاعة أن 
هذا يعد استبعادا لرجل الدين » وكان ذلك فى اليوم السابع من الشهر العربى قبل 
الأخير لعام 4١‏ ه[1517١م]‏ » ولكن خطته باءت بالفشل نتيجة حذر الملك 
المؤيد الذى كان على دراية جيدة بكيفية الاستفادة من الخلافات الموجودة بين 
الفقهاء . فما أن وصل المستعين إلى عرش المملكة » وبكل الحقد قام بعزل 
سراج الدين البلقينى » الإمام الأكبر للمذهب الشافعى » واستبدله بشهاب الدين 
البئونى » ولكن عندما استولى الملك المؤيد على السلطنة أرجع إلى سراج الدين 
مركزه الدينى ٠‏ واستغل المرارة التى ملأت نفسه حتى يقلب الفقهاء بعضهم 
على بعضء مثلما أثار الخليفة ضده قبلا . 


4 


واعتقد كل من الخليفة ونوروز أنهما يزدادان قوة باستغلالهما هذا الاستبعاد 
الدينى ؛ خاصة بعد أن وافق عليه مجلس العلماء » كما اعتقدا أنهما بذلك 
أحرزا انتصاراً على السلطان المنبوذ » ولكنهما أصبحا ضحايا للمؤامرة التى دبراها 
ضد عدوهما » فبينمنا كان الملك المؤيد فى الشام بصحبة البلقينى » علم أنه قد 
ادر ضده أمر بالاستبعاد , فترك لتوه هذه البلدة » وجاء لمواجهة أعدائه . 
وحقاء فلقد أصابتهما جرأنه بالخوف ٠‏ ونتج عن ذلك تراجع الخليفة وهروب 
نوروز » بينما جاءه الفقهاء ينحنون عند قدميه مستنكرين هذا القرار » وحينها 
استغل البلقينى تلك الهزات السريعة التى لم يعرف المستعين كيف يستخدمها 
لكى يوجهها ضده » فاستدعى مجلس الفقهاء نفسه ؛ وطالب بأن حل قسوة 
القوانين على هذا الخليفة الذى أساء استخدام سلطاته الروحانية » وأعلنه غير 
جدير بمنصب الإمام الأكبر , بعد أن ثار على السلطان الحقيقى الأوحد , ثم 
عزله عن الخلافة . وبدون إجبار أو حتى رغبة وافق المجلس على كل ما أراد » 
وقام الفقهاء بالتوقيع على القرار الذى انتزع بالقوة . 

ولف المتهمين بائلة إلن الأمسكية يه + حي اف ضيافة ع رادل 
يبكى سوء حظه الذى لم يستطع أن يستشعره أما الخلافة فبدلاً من أن تستعيد 
بريقها الأول ٠‏ دفنت للأبد فى الظلمات . 

راعذ أعتووتواره. سايهة من ةباقن لمعنه الله و ابه 
5ه111751١م]‏ مليئة بالأحداث ؛ ففيها توفى محمد خان بن بيازيد بعد أن 
ترك لابنه مراد التاج العشمانى : 

أما أسرة المماليك الشراكسة » التى بدت منهارة » بسلطنة المستعين بالله فقد 
نهضت بقوة وعزم كبيرين بتولى الملك المؤيد » لكن شيئا لم يغير مجريات 
الأحداث . فعندما وصل المحمودى إلى قمة آماله » سار على نفس نهج 
المستعين؛ أى أنه حاول أن يمحو كل المأسى التى جلبها لمليكه عن طريق 
الحسنات التى يقدمها لرعاياه . 
كم 


وإذا كانت بدايات حكلمه تتسم بالفظاظة » فإن مجراه أصبح هادئا سالما » 
يشبه إلى حد كبير أحد الأنهار الذى يتدفق بعنف من منبعه » ثم لا يلبث أن 
أرادوا أن يستقروا على العرش عن طريق ما يشيعونه من فزع ء هذا العرش الذى 
انتزعوه أيضا بالأعمال الإجرامية ؛ لكن العدالة والإنسانية كانتا الأسس التى 
استندت عليها سلطته , التى يدين بها لمواهبه الفذة . وعلى لسان أحد مؤرخينا 
يمكننا أن نقول إنه كان مثالا لحاكم متكامل» وأن من عاش فى عصره كان من 
امحظوظين » فلم يكن هناك بالنسبة للمسلمين ‏ حكم بمثل هذا الاستقرار 
والرفاهية . وكان يمتلك كل الصفات التى يجب أن يتسم بها حاكم فاضل » 
وكان الشخص الأكثر ملاءمة لتشريف الطبيعة البشرية » وتمثيل الذات الإلهية . 
[م!] وسط رضاء وحب الشعب ؛ تغمره السعادة وراحة الضميرء وكما 
قال الحافظ بن حجر [ العسقلانى ] أين يمكن أن يتواجد حاكم مثله , أو 

وبعد موته استأنفت الأحداث مسيرتها المضطربة المعتادة » فتبعه ثلائة سلاطين 
على تسليم العرش لططر الملقب بالملك الظاهر بعد عامين [ ستة أشهر ] من 
الحكم ؛ لكن هذا الملك قضى نحبه فى نهاية العام » فانتمل ألعرش بدوره لابنه 
محمد الملقب بالملك الصالح ٠‏ الذى عزله برسباى بعد ولايته بثلاثة أشهر 
هلها وأصبح برسباى سلطانا » بينما كان عدد كبير من مدعين السلطنة 
يتنازعون عليها . 
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الفصل الثامن 


برسباه : 


يو شف 


جقمق : 


غم 


[ السلطان الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر يرسباى الدقماقى الظاهرى » 
الثانى والثلائون من ملزك الترك ٠‏ الثامن من ملوك الجراكسة بمصر . بويع 
بالسلطنة بعد خلع الملك الصالح محمد يوم الأربعاء الثامن من ربيع الآخر 
سنة 4178ه/1157١م‏ , وبقى فى السلطنة إلى أن مات فى ذى الحجة 
سنة 441ه/1158م . وكانت ولايته فى عهد الخليفة المعتضد بالله 


ابن المتوكل . ]2 : 


0 

[ السلطان الملك العزيز جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن الأشرف برسباى » 
الثالث والئلاثون من ملوك الترك بمصر » التاسع من ملوك الجراكسة ٠‏ بويع 
بالسلطنة بعد وفاة أبيه بعهد منه يوم السبت الثالث عشر من ذى الحجة سنة 
0ه 1158م وخلع فى ربيع الأول من العام التالى ]. 


[ السلطان الملك الظاهر سيف الدين أبو سعيد محمد جقمق العلائى 
الظاهرى »٠‏ الرابع والشلاثون من ملوك الدرك بمصر »ء العاشر من ملوك 
الجراكسة . بويع بعد خلع العزيز يوسف يوم الأربعاء التاسع عشر من ربيع 
الأول منة 4147ه/1478م؛ ودام حكمه إلى أن توفى /481ه/1101م. 
وفى عهده توفى الخليفة المعتضد بالله بن المتوكل يوم الأحد الرابع من ربيع 
الأول سنة ©14/ه/ ١14١م,‏ وخلفه بعهد منه أخوه الخليفة المستكفى 
بالله أبو الربيع سليمان بن المتوكل الذى توفى كذلك فى عهد الظاهر 
جقمق يوم الجمعة آخر ذى الحجة سنة 4014/ه/1151١م‏ وما عهد إلى 
أحد » وبويع بالخلافة بعده أخوه القائم بأمر الله أبو البقاء حمزة بن المتوكل» 
واستمر فى الخلافة إلى أن خلعه الأشرف إيئال بعد وقيعة بينهما فى جمادى 
الآخرة سنة 4615 ه/ 65م ]. 


[ عثمان بن جقمكق ] : 
[ السلطان الملك المنصور أبو السعادات فخر الدين عثمان بن الظاهر 

جفمق » الخامس و«الثاثون من ملوك الترك بمصر ء الحادى عشر من ملوك 
الجراكسة . يعذما تزايد المرض على والده جقمق يادر يخلع نفسه من 
السلطنة ٠‏ وبويع ولده عثمان يوم الخميس » الحادى والعشرون من ا محرم سنة 
/اهدعله/ 167ام » وخلع فى ربيع الآول من نفس السئة ] 0 

إينال : 


[ السلطان الملك الأشرف سيف الدين أبو النصر إينال العلائى الظاهرى برقوق 
الناصرى فرج ؛ جلبه الخواجة علاء الدين على فاشتراه منه الظاهر برقوق » 
ثم اعتقه الناصر فرج بعد وفاة أبيه . وهو السادس والثلائون من ملوك الترك » 
الثانى عشر من ملوك الجراكسة . بويع بالسلطنة بعد خلع المنصور عثمان يوم 
الاثنين الثامن من ريبع الأول منة 481ه/4017١م ‏ هامها/ 1156م. 
وكان الخليفة فى أول عهده لا يزال القائم بأمر الله حمزة بن المتوكل 2 
وبعد أن دب الخلاف بينهما قام السلطان إينال بخلعه فى جمادى 
الآخرة سنة 459ه / 408١م,‏ واعتقله بالأسكندرية وظل بها إلى أن 
مات سنة 417ه ودفن عند شقنيقه المستعين . وولى الخلافة بعد القائم 
يأمر الله أخوه المستنجد بالله أبو المحاسن يوسف بن المتوكل فى رجب منة 
مه/ 6م » وظل فى الخلافة إلى أن توفى بعد تمرضه نحو عامين 
يوم السبت » الرابع عشر من المحرم سنة 4/.4ه / 4 مم فى عهد 
الاشرف قايتباى ] . 
أحمك : 

1[ السلطان الملك المؤيد أبو النتح شهاب الدين أحمد بن الأشرف إينال 6 
السابع والثلاثون من ملوك الترك بمصر » الثالث عشر من ملوك الجراكسة . 
بويع بالسلطنة فى حياة والده بعهد منه يوم الأربعاء + الرابع عشر من جمادى 
الأولى سنة 4780ه/*117١م‏ » وخلع فى رمضان من نفس العام » أى بعد 
أربعة أشهر . وحكم فى عهد الخليقة المستنجد بالله بن المتوكل ] : 


6م 


خشقطرم : 


[ السلطان الملك الظاهر أبر سعيد سيف الدين خشقدم الناصرى المؤيدى , 
الشامن والثلاثون من ملوك الترك ٠‏ وأول ملوك الروم بمصر . بويع بالسلطنة 
بعد خلع المؤيد أحمد يوم السبت »٠‏ الثامن عشر من رمضان منة 568/ه/ 
0١‏ مء ودام حكمه إلى أن مات سنة 41/7ه/ 141577١م‏ . وكانت 
ولابته فى عهد الخليفة المستنجد بالله ] . 


يلباه : 


تمر 


م١‎ 


[ السلطان الملك الظاهر أبو نصر يلباى الإينالى الموٌيدى ؛ التاسع والثلاثون من 
الظاهر خشقدم يوم السبت العاشر من ربيع الأول سنة لاله / 114717م» 
وخلع فى جمادى الأولى من نفس المنة » أى بعد شهرين تقرييا ] . 


[ السلطان الملك الظاهر أبو سعيد تمربغا الظاهرى ,٠‏ وهو الأربعون من ملوك 
الترك » والثانى من ملوك الروم بمصر . تسلطن يعد خلع الظاهر يلباى يوم 
السبت السابع من جمادى الأولى 1/7/ه / 177١م‏ » ثم خلع هو الآخر 
بعد حوالى شهرين كذلك فى رجب من نفس العام ]. 


يمكننا أن نقول ‏ ومعنا كل الحق فى ذلك أن برسباى الملقب بالملك 
الأشرف استحق أن يخلف بجدارة المحمودى » فد كانت بداية حكمه تمثل 
استمرارية لحكم هذا الحاكم الطيب . وحكم عامين أى حتى سنة 4.77ه 
[7مم! فى ظل السلام » بعدها ايجْه إلى قبرص » فأرسل قواته ضد جان 
الثالث حاكمها » وأسره ولم يرد له حريته وأملاكه إلا بشرط أن يدفع له الجزى 
لمتأخرة التى لم يكتف بها فزاد عليها من جديد فى كل سنة . 

وبعد هذه الحملة توالت سبعة أعوام يظللها الهدوء والسكينة » حتى قدم .إلى 
بلاطه جاك الابن غير الشرعى للوزجنان طالبا تأييده » فلم يكن لجان لوزجنان 
الثالث أبناء ذكور سوى جاك هذا ء ابنه من علاقة مع مارى بتراس » ولم تنجب 
له زوجته إلا ابنة تدعى شارلوت » مثلت آخر سلالة عائلة اللوزجنانيين . 


فيعد أن رأى جاك ‏ بكل المرارة ‏ تاج والده ينتقل إلى بيت أخخر » ترك 
الرهبنة التى كرس نفسه لها » وهرب إلى رودس » حيث جمع بعض القوات » 
ثم رجع على رأسهم للاستيلاء على نقوسيا عاصمة المملكة ؛ ولكنه لم يدم 
حاكما لها فترة طويلة» إذ سرعان ما جاء لويس سافوا الذى تزوج من أخته » 
على الفور ليهاجمه بقوات ضخمة » وبعد بعض الاشتباكات والاحداث التى 
كانت ضد جاك » أجبر على اللجوء للقاهرة الكبرى . ولكن الحب الذى لعب 
دورا كبيرا فى حياة الحكام تدخل أيضا فى حياة جاك وكان له خير عون » ومثّل 
هذا أيضا حسن الطالع لمارك كورنارو النبيل البندقى وأحد سكان الجزيرة » فقد 
كان لهذا الفارس ابنة شابة جميلة تدعى كاثرين » ارتبط بها جاك . وبدلا من 
أن يعارض كورنارو هذه العلاقة شجعها » بعد أن أقرته الحكومة البندقية على 
سلوكه هذا . 

وكان كورنارو قد أفهم الحكومة البندقية أنه سينتج عن زواج ابنته من مدّعى 
عرش قبرص هذا حقوق مستقبلية تضمن لهم امتلاك الجزيرة » لذا قام مجلس 


احم 


الشيوخ البندقى ‏ الذى كان يسعده أن يوصف بأنه بندقى ثم مسيحى مما يشير 
إلى أن بإمكانهم التضحية بالدين من أجل المصلحة ‏ بتزويد لوزجنان بكل 
الأموال التى يمكن أن يحتاج إليها عن طريق كورنارو ؛ والتى استخدمها بالفعل 
عندما كان ضيفا على برسباى لشراء قوات » كما وعد السلطان أيضا بمبلغ 
سنوى يمثل أضعاف المبلغ الذى كان يدفعه والده . فد كان طغاة المسلمين 
يعشقون الذهب الذى من أجله يمكنهم بيع عروشهم ؛ أوليس من باب أولى أن 
يكونوا على استعداد للتضحية بتلك التى لا تخصهم ؟ . 

وعندما كان جيش برسباى على أهبة الاستعداد للسير » حدث شىء 
مفاجئع حال دون ذلك ؛ بل وأوشك أن يطيح بكل ترتيبات جاك ؛ فقد كان 
الدوق دو سافوا بحاط علما بكل ما يدبر ضده » وجح فى جعل كبير قساوسة 
القدس يهتم بقضضيته » فأرسل إلى بلاط برسباى قائد نيسارا الذى كان مكلفا 
بأن يعرض على السلطان المصرى كل ما يريد بشرط .أن يتخلى عن وعوده 
لجاك. وبمقتضى سلطته المفوضة فعل هذا القائد كل ما يستطيع لكى يدعم 
رغبة كبير القساوسة » فألقى هداياه الرائعة عند قدمى الحاكم المصرى » وعرض 
عليه عروضا مغرية » وأكد له أن حاكم قبرص ينوى أن يدفع له نفس الجزية 
السنوية التى كان يدفعها سابقه ؛ وأخيرا نصحه بألا يصغى لهذا الطموح الذى 
يريد الاستحواذ على شىء لا يخصه . 

وبينما كان برسباى مأخوذا بوعود هذا القائد وهداياه » وأصبح على استعداد 
لأن يذعن لرغباته ويعلن أنه ضد هذا المدعى ؛ وصل سفراء مراد ثامن سلاطين 
العثمانيين للبلاط المصرى فى الوقت المناسب لكى يدعموا جاك المحظوظ . 
ونلاحظ هنا بدء دخول الباب العثمانى فى علاقة مع البلاط المصرى . 

وكان جاك مثل والده لاهيا مضطرب النفس » لكن طبيعة الأمور جعلته 
رجل دولة » ولم يكتف فقط باللجوء للسلطان المصرى ٠‏ لكنه وجه أنظاره أيضا 


هل 


إلى الباب العشمانى » حيث أرسل للسلطان أحد أمنائه لكى يعرض عليه ميلغا 
قبرص » وجح فى خطته هذه » حين أرسل مراد) أحد ضباطه إلى برسباى . 

وعلى الرغم من أن السلطان العثمانى كان يشعر ببعض الخشية فى هذا 
الصدد , فإنه توسط لصالح جاك عند الملك الأشرف » الذى قام بصرف القائد 
بعد أن احتفظ بهداياه » وزود مدعى العرش بجيش اشتراه بعملة السكين 
البندقى» وبهذه القوات استطاع جاك طرد أخخته من جزيرة قبرص » ووضع التاج 
على رأسه » ثم تزوج بعد ذلك بكائرين كورنارو » وأمهرها يبذخ » ولقبها 
المستقبلية لامتلاك الجزيرة . 

وحكم جاك فترة أقل من تلك التى عاشها عبدا للملكة وتابعا للسلطان 
المملوكى ؛ الذى وافاه بكل المستحقات عليه يعملة الدوكات (23. 

وبعد هذه الحملة عاد الجيش المصرى إلى حاكمه ؛ الذى عاش حتى عام 
دقماق ‏ أحد مماليك برقوق ورئيس حرسه ‏ قد اشترى برسباى » قوهبه إياه » 
وظل السيد الذى حمل اسمه مجهولا » بينما أصبح العبد ذا صيت فى التاريخ . 
وبعد أن تدرج فى المناصب حتى وصل للسلطنة صدم بالعادة المهينة التى تتمثل 
فى الانحناء على أقدام السلطان لتقبيلها ؛ لذا عندما ارتقى للعرش قضى عليها 
وأبدلها بتقبيل الأيدى . أما السجود ‏ أحد أوجه التعبد ‏ فقد دفع على الأرجح 
أهل القرون الأولى إلى الاعتقاد بأن جماعة الحكام ما هم إلا عمالقة , مما 


. عملة ذعبية كانت تستخدم قديما فى البندقية » وعرفت فى مصر باسم الافرنتى لو للشخصة . (لمترجم)‎ )١( 
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جعلهم يظهرونهم بهذا الشكل فى الآثار المصرية القديمة » لكن برسباى نهى 
عن هذه العادة أيضا » حيث أدرك أنه لا يوجد وجه للمقارنة بين العلاقة التى 
تربط أحد الأمراء برعاياه » وبين العلاقة التى تصل هذا الأمير يربه » وله فقط 
يجب أن تؤدى طقوس العبادة . وتوفى بنفس هادئة بعد أن جعل شعبه هانها » 
وذهب ليتمتع فى العالم الآخر بشمرة كل الخيرات التى قدمها فى دنياه . 

ولقب ابنه يوسف بالملك الغزيز » ولكنه لقى مصير أحمد بن المحمودى , 
فقد عزله جقمق الوصى عليه , ثم أعلن نفسه عام 4847 ه [ 47/8١م]‏ 
الملك المنصور [ الظاهر ] ؛ وكان يبلغ من العمر تسعة وستين عاما . وحين مر 
على حكمه عامان , جدد الطاعون فظائعه فى مصر ء فهو لا يخمد إلا بعد أن 
يبتلع العديد من الضحايا . وحتى عام 7 414/ه 14477١م]‏ لم يحدث ما يلفنت 
الانتباه » وحينها توفى الخليفة المعتضد [ 4145/ه / ١54١م‏ 1 الذى استقر 
على عرش الخلافة مدة ثلائين عاما » ومات وسط أناس فضلاء أحاط نفسه 
بهم؛ تاركا الخلافة لأخيه غير الشقيق الذى تلقب بالمستكفى بالله . 

وأصبح المستكفى صديقا ومستشارا لجقمق » وفى ثمانية الأعوام التتى تلت 
اعتلاءه عرش الخلافة انهمك فى أداء الأعمال الخيرية » ثم مات عام 4 6./ه 
3 م]ء وسبب موته حزنا عاما » وأديت له مراسم تشييع يستحقها خليفة 
أحبه الشعب لهذه الدرجة » فقد كان الناس يتزاحمون حول نعشه » ينشدون 
مادحين إياه ذاكرين مناقبه ؛ بينما قام عظماء الدولة بحمل جثمانه 2 وشاركهم 
فى هذا الشرف السلطان بين وقت وآخر » حتى مكان الدفن . 

ولما مات ١‏ - لمستكفي دون أن يترك وصية خلفه أخوه بلقب القائم بأمر الله 4 
ولكنه سلك سلوكا يعاكس تماما ما اتبعه أخوه » وبذلك جعل فقد أخيه يضيف 
ألما لنفس السلطان » الذى أثقلته أعوام عمره الثمانون » فلم.يعد يشعر بقدرته 
على الحكم » فتنازل عنه لابنه عثمان » وتوفى عام 8ه [اه/ه/ 


3 


1617م ] ء وهى نفس السنة التى مجح فيها محمد الثانى فى إسقاط 
المسطنطينية وسحق الامبراطورية الرومانية . 

ولقب عفمان بالملك المنصور مثل أبيه » ولكنه سرعان ما رأى حكمه يتمزق 
بشورة الأمراء بتحريض من الخليفة » الذى أمل أن تنقلب الأمور لصالحه ؛ وأن 
يكون أكثر حظا من المستعين بالله . 

وفى الواقع فقد كتب لعثمان أن يصبح الضحية » ولكن الخليفة الذى انتظر 
أن يأخذ مكانه » كتب له هو الآخر أن يشهد بكل الألم إعلان الملك الأشرف 
حاكما عام 855 ه [ ا85/ه / 1157م ] », وكان الرجل مملوكا مسنا 
يدعى إينال . وبسيب سنه الكبيرة هذه حمل الخليفة ثمانى سنوات متتالية » 
ولأكن فى التهاية وروغيدها قرع عزيره #عرم ألاييقة ما كان بعري مذ رفت 
طويل » ولم يكن يعرف أن البلقينى ‏ وهو الأخ ع غير الشقيق للبلقينى الذى 
أسقط المستعين » والذى كان مستشارا خخاصا لإينال العجوز ‏ يتابع خطواته » 
ويحرص فى الوقت نفسه على تأمين السلطان » ومجح البلقينى فى اكتشاف 
المؤامرة » وكشف الأسرار لإينال الذى بهت عند سماع هذا الخبر لا سيما وأن 
الخليفة كان يفرط فى التملق له . 

وأمر السلطان بإحضار الخليفة وأنبه على سلوكه البشع بكلمات مرة » ثم 
عزله » وأمر البلقينى أن يسجل هذا العزل » وبمجرد أن سمع الخليفة هذا من 
السلطان » أصبح شبيها بعقرب ينتحر بسمه الخاص ء فرد بجرأة على إينال : 
إنه أنا الذى يعزلك ؛ وأنا الذى أعزل نفسى بنفسى » : ولعل وقاحته هذه ههى 
التى أدت إلى التعجيل بإسقاطه » فنفى إلى الأسكندرية حيث مات فيها بعد 
وقت قصير . 

وقد راق لجلال ا غير 
الأشقاء إلى مصير مأساوى تسبب فيه اثنان من السلاطين غير الأشقاء أيضا » 
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حيث نفى كلاهما إلى الأسكندرية » وعاشا فى نفس المكان » ودفنا فى نفس 
القبر . 

وخلفه أخوه يوسف بلقب المستنجد بالله » وبعد ذلك عاش السلطان إينال 
سنتين حيط به الاضطرابات » وقضى فترة حكمه وسط قرارات العزل لعدد من 
الوزراء » ثم مات عام 476ه [ 550١م‏ ] » بعد أن أوشك العرش على 
الإفلات منه . 
خشقدم الناصرى الذى أعلنه الأمراء بلقب الملك الظاهر ‏ وكان رومانى الأصل 
تم بيعه أو التنازل عنه لفرج ؛ الذى ضمه لجماعة مماليكه بعد أن جعله يعتنق 
ولأنه طيبي القلب أحاط نفسه بوزراء مخلصين » جعلوه صديقا لشعبه . وبدلا 
من الشخصية العنيفة التى يدين بها المسلمون عادة إلى جمود قوانينهم » كان لينا 
بشوشا , ولأنه يعد من الحكام الطيبين » فقد كانت فترة حكمه بالنسبة 
وحاشيته نفس مسلكه . وأريد أن أقول هنا إنهم حاولوا محاكاة الخير الذى رأوه 
يقدمه دائما » حتى الخليفة نفسه ‏ الذى كان يشاركه قصره ويحوز صداقته 
ووده ‏ لم يقصر مطلقا فى أداء واجبات رجل الدين الأول » ولم يكن له طموح 
آخر غير إحاطة السلطان بكل الاراء امخلصة التى تساهم فى زيادة الرخاء لشعبه 
وإضفاء السعادة عليه . عاش خشقدم فى هدوء يحترم النصائح المخلصة لإمام 
الدين الأكبر مدة سبع سنوات متواصلة ؛ وانتهت أيامه فى ربيع الأول عام 
امه [1571١م]‏ » بعد أن بلغ الستين عاما ٠‏ وبكاه الجميع كات علي + 
وحزنوا عليه كملك خير . 
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وخلفه يلباى بلقب الملك الظاهر » وكان سيئا بقدر ما كان سلفه يرا » 
لذا انتزع مقت الشعب بقدر ما استحوذ سابقه على حبه » ويبدو أن الحظ قد 
ندم على أنه حبا مصر بصفوة من الحكام الطيبين » فأئقلها بهذا الحاكم » وقد 
ضاقت النفوس بقسوته وطغيانه اللذين أرهق بهما الشعب وكبراءه بدون تمييز » 
فأسمط من على عرش ما استحق أن يجلس عليه . وخلفه الأمير تمربغا , 
واحتفظ أيض) بلقب الملك الظاهر ا 0 
عزل سواء لأنه لم يعرف كيف يحكم ٠‏ أو لأنه لم يرق للذين صنعوه » ودامت 
فترة حكم تمربغا مدة حكم سابقه . وأعلن من بعده الأمير قايتباى . 
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الفصل التاسع 


قايتبا.ه : 


[ السلطان الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين قايتباى المحمودى الظاهرى »2 
الحادى والأربعون من ملوك الترك » الخامس عشر من ملرك الجراكسة بمصرء 
بوبع بالسلطنة بعد خلع الظاهر تمربغا هوم الالنين السادس من رجب سنة 
١لامه‏ / 1678م ١101ه‏ / 1457م. وفى هده توفى الخليفة 
المستنجد بالله ‏ وبرهع بالخلافة بعهد منه ابن أخيه المتركل على الله الثانى 
أبو العز عبد العزيز بن يعقوب بن المتوكل على الله يوم الاثنين السادس عشر 
من المحرم سنة 464ه/1414م . أراد أن يلقب ولا ب المستعين » لم وقع 
التردد بين المستعين والمتوكل ؛ واستقر الأمر على المتوكل . بقى فى الخلافة 
إلى أن توفى فى آخبر المحرم منة 51ه/14417١م‏ فى عمهد ولاية السلطان 
محمد بن قايتباى الثانية ) . 


محمط [ للمرة الأولى ) : 


قأنصو 


54 


[ السلطان الملك الناصر أبو السعادات ناصر الدين محمد بن الأشرف قايتباى» 
الثانى والأربعون من ملوك الترك , السادس عشر من ملوك الجراكسة بمصر . 
بويع بالسلطنة بعد خلع الأشرف قايتباى يوم السبت السادس والمشرون من 
ذى القعدة منة ١ه/453١م-‏ 7 50هم/0ا115ام ]. 


ه خمسمائة : 


[ بوبع قانصوه خمسمائة بعد خلع الناصر محمد من السلطنة بصورة شرعية» 
ونلقب هالأشرف أبى النصر على لقب أستاذه الأشرف قايتباى ٠‏ وذلك يوم 
الأربعاء التاسع والعشرون من جمادى الأولى منة 17 50ه/1457١م؛‏ لكن 
سرعان ما تمكن أنباع الناصر من الإطاحه به , وفر هاربا يوم الجمعة مستهل 
جمادى الآخرة أى بعد يومين فقط ) : 


محمطئ للمرة الئانية : 
[ بعد الإطاحة بقانصوه خمسمالة أعيد الناصر محمد إلى السلطنة وبويع 
للمرة الثانية يوم السبت الثانى من جمادى الآخيرة 5-015ه/14917م » ودام 
حكمه إلى أن قثل فى ربيع الأول سنة 904ه/1414م . وقى هده 
توفى الخليفة المتوكل بالله الثانى فى آخر المحرم سنة ؟ 1ه ء وعهد 
بالخلافة لابنه يعقوب ولقبه ب المستمسك بالله » وبويع المستمسك فى صفر 
07ه/147ام واستمر إلى أن خطع نفسه فى شعيان 414ه ]. 


فأنصوه : 
[ السلطان الملك الظاهر أبو سعيد قانصوه من قانصوه الأشرفى » الثالث 
والأربعون من ملوك الترك ٠‏ السابع عشر من ملوك الجراكسة بمصر . وهو فى 
الواقع أخو والدة الناصر محمد بن قايتباى ؛ ولذا كان يعرف ب خخال 
السلطان. وقع الاتفاق على سلطنته بعد مقتل ابن أخته الناصر محمد ٠‏ وبويع 
يوم الجمعة » السابع عشر من ربيع الأول سنة 4 ٠ىه/1548١ ‏ ه١ذه/‏ 
٠٠م‏ . وحكم فى عهد الخليفة المستمسك بالله بن المتوكل الثانى 1. 
جانبلاط : 
[ المسلطان الملك الأشرف أبو النصر جانبلاط من يشبك الأشرفى ٠‏ الرايم 
والأربعون من ملوك الترك » الثامن عشر من ملوك الجراكسة بمصر . بويغ 
بعد خلع الظاهر قانصوه الأشرفى يوم الاثنين الشانى من ذى الحجة سنة 
6لهام. 6ام- كءذهم/ ٠١‏ ام . وحكم فى عهد الخليفسة 
المستمسك بالله ] . 


[ السلطان الملك العادل أبو النصر طومان باى الأشرفى قايتباى ؛ الخامس 
والأربعون من ملوك الترك » التاسع عشر من ملوك الجراكسة . بويع بعد خلع 
الأشرف جانبلاط فى دمشق وعاد إلى القاهرة وهو سلطان » وجددت له البيعة 
فى جمادى الآخرة سنة 5 ٠5ه/ ١6١١‏ م » ولم يدم حكمه سوى ثلائة 
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بعد عزل تمربغا حكم قايتباى , وقد أعتقه ‏ فيما مضى ‏ جقمق , 
وكان مدينا لقيمه وخبرانه العسكرية » لكونهما السبب فى حسن تقدير الأمراء 
له؛ وإجماعهم على إعلانه الملك الأشرف . 

مرت ستة الأعوام الأولى من حكمه فى ظل الهدوء » حقق خلالها الآمال 
المرجوة منه » ولم يقطع هذا الهدوء إلا بضوضاء نصر محمد الثانى على غازان 
فى معركة أرزتجان أو توقات . وكان غازان أو أوزان حسن حاكم الفرس صدي) 
وحليفا لقايتباى الذى رأى فى فشل الأمير فشلا أكبر له » وتنباً أنه سيلقى عليه 
اللوم لعقده هذا التحالف يوما من الأيام » وأنه سيصبح الحجة لغزو الشام . فأحاط 
هذه البلاد بشريط طويل من خيرة قوانه » وبذا جعل نفسه بمنأى عن أى هجوم 
غير متوقع . وفى الواقع فلم تكن لهذه الاحتياطات الحكيمة أى قيمة فى هذا 
الوقت ؛, ذلك أن خطة الأمير العثمانى لم تكن غزو الشام » ولكن مهاجمة 
المسيحية . وكانت انتصاراته فى ذلك سريعة جد) لدرجة أدخلت الرعب فى قلب 
قايتباى » فطلب التنازل عن العرش ؛ حتى لا يشهد المأسى التى توقعهاء لكن 
طلبه رفض ونصح أو على الأحرى أجبر على الاحتفاظ بالتاج فى نفس اليوم 
الذى أراد أن يتنازل عن السلطة فيه . 

وجارى - على الرغم منه ‏ مسيرة الأحداث؛ وانهمك - بقدر ما مكنه الله 
فى الاستعداد لحرب رأها حتمية . وفى الحقيقة فإن محمد الثانى بعد انشغاله 
فى الأعوام الأولى التى تلت موقعة أرزئجان بغزو ألبانيا و بوجليا و أوكرانيا » جهز 
نفسه عام 4/2/ه11/01١م]‏ لغزو الشام » فتقدم على رأس قوأنه إليها » لكن 
الموت المفاجئ لتيكور جابر بالأناضول ؛ أجل تدمير الأسرة الحاكمة بمصر » لم 
بعث هوئه الاضطرابات بين بيازيد الشانى وجيم أو زيزيم أخيه اللذين تنازعا 
باستخدام القوة على امبراطورية الهلال » بما سمح لقايتباى بأن يستريح مؤق) . 
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فعاد إلى القاهرة ٠‏ التى وصل إليها جيم بعد ذلك بوقت قصير فقد خسر 
معركة يينى شهر [ المدينة الجديدة  ]‏ تصاحبه زوجته وأطفاله طالب مساعدة 
الحاكم المصرى » فوافق واستقبله بكل الحفاوة والترحاب ؛ وعامله معاملة 
الملوك . وحاول قايتباى أن يصلح بينه وبين بيازيد » لكن جهوده باءت بالفشل . 
وفى هذا الوقت وصلت إلى مصر خحمس سفن حربية تابعة للقدس » يرافقها 
أحد ممثلى أمير قرمان » ليعرض على جيم جيش) من قبل سيده » ولهذا العرض 

غير المتوقع ترك جيم زوجته وأبناءه ومضيفه إمحسن إليةانذون بض أن تيشازل 
اماع لنصائحه . وذهب إلى قرمان حيث منى بهزيمة ساحقة مثلما حدث 
فى الأناضول ( ولم تترك له هذه الهزيمة الثانية أى ملجاً آخر سوى الاستنجاد 
بكرم بيير در أوبسون سيد الطائفة . ويتناول المؤرخون نهاية هذا الأمير المحزنة 
بدرجات متفاوته من الوضوح . 

وعندما استشعر قايتباى أن هزيمة جيم سوف محث السلطان العثمانى على 
محاولة الانتقام ؛ اتخذ الخطوة الأولى » فقام باختطاف القوافل التركية وهى فى 
طريقها إلى مكة » وأوقف سفير الملك الهندى ؛ واستولى على الهدايا التى كان 
يحملها . كما أسقط فى يديه طرسوس وأدنة التابعتين للامبراطورية 
العثمانية . وقد راقت لبيازيد هذه الأعمال العدوانية حيث وجد فيها الدافع 
الطبيعى محاربة قايتباى » ولكنه قبل أن يشن هجومه أرسل إليه أحد السفراء ليبلغه 
بأنه إذا أراد أن يستمر فى العيش فى وفاق جيد مع الامبراطور يجب عليه تفسير 
الدافع وراء مساعدة أوزون حسن ضده » وإيقاف الحجاج الأتراك » والهجوم 
على السفراء الهنود والاستيلاء على هداياهم » وعلى طرسوس وأدنة » وأخيرا 
تقديم المساعدة لجيم . 

وما كان من قايتباى لكى يرد على هذه الاستفسارات إلا أن صرف 
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السفراء؛ وهاجم الدولاه التى اشتقت اسمها من اسم حاكمها علاء الدولى » 
الذى عينه بيازيد قائد) عام للجيوش فى أسيا » فجاء لمقابلة الجيش المضرى » 
ونشبت بينهما معركة وسط الجبال التى تغطى هذه المناطق . وفى بداية المعركة 
قعل حاكم حلب ؛ بينما أسر حاكما ألبيره وعينتاب , فبدأ الجيش فى الهرب . 
واستتبع حتى مالطة » ولحسن حظه تقابل مع صالح خمون أغا الذى أرسله قايتباى 
على رأس قوة قوامها خخمسة آلاف شخص » فعادا معا » وانقضوا على العثمانيين 
المحشورين بين ثنايا الجبال » وبعد مجزرة بشعة اتتزعوا منهم النصر بعد أن اعتقدوا 
أنهم استحوذوا عليه . 

بينما كانت هذه الأحداث تتوالى فى الدولاه » استطاع العشمانيون استعادة 
طرسرس وأدنة » فعلم قايتباى بخبرى الانتصار فى المعركة » وفقد هاتين المدينتين 
فى وقت واحد » وعلى الفور قام بإرسال الأمير أزبك على رأس جيش لاسترداد 
هاتين القلعتين » وحاول أزبك قدر استطاعته أن يحقق رغبات سيده » فهاجم 
كلا من موسى وفرهاد حاكميهما وقتلهما ودفع قواتهما إلى هراة حيث غرق 
معظمهم ودخل منتصرا المدينتين . 

وبدلا من أن يترك بيازيد نفسه ملوثا بهذا الفشل ؛ اشتعل حماس وكون 
جيش) جديد) أوكل قيادته لأحمد بن دوق بوسين » وتسبسب تعيين هذا القائد 
بعد أن تنكر للدين المسيحى وأصبح صهر) للامبراطور ‏ فى إثارة استياء القادة 
العشمانيين وجلب سوء الحظ للجيش » فقد رأى الجميع بنظرة يشوبها التشاؤم 
أحد المرتدين من الشبان يتفوق على قادة محنكين ساهموا فى العديد من 
الائتصارات ٠‏ فرفضوا مساعدته فى خططه . أما أزبك » فيعد أن علم بالانقسام 
الذى مزق صفوف جيش العدو » انتظر واستعد وانخذ موقف الدفاع » لكن 
أحمد هاجمه على الفور بجرأة قائد شاب ؛ فكانت أنقضاضته دون تأثير : لأنه 
لم يكن مدعم) . وبعد أن رأى أحمد نفسه وحيد) مخدوعا » ألقى بنفسه بين 
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صفوف الأعداء وحارب يقدر ما سمحت له قواه » ثم أجبر أخير) على 
الاستسلام لأزيك الذى ساق أسيره إلى القاهرة » وتلقى مكافأة اتتصاره . ثم شيد 
هناك جامع الأزبكية » ومنه أخذ ال ميدان المجاور اسمه » وبعد هذا النصر البراق 
استسلمت قرمان لمصر . 


وكم أذهلت هذه الهزيمة الجديدة بيازيد وأغضبته ٠‏ فقام بتجهيز جيش 
أقرى من ذلك الذى فقده للتو ؛ وعين على باشا قائد) له » وفى الثالث من ربيع 
الثانى عام 567/ه[/4817١م]‏ عبر هذا الجيش البوسفور واتخذ موقع) فى قرمان » 
وقبل أن يبرز قايتباى جيشه ‏ وكانت طبيعته أميل للتصالح والسلام » وليس 
للحرب ‏ عرض عروض) سلمية ٠‏ وأرسل إلى الامبراطور صهره أحمد أيض) » 
لكن عروضه لم تقبل ؛ فاشتعلت الحرب بشرامة لم يسبق لها مثيل . 

وكانت البدايات مبشرة للجانب العثمانى » حيث استولى على باشا فى لمح 
البصر على طرسوس وأدنة » اللتين أريقت من أجلهما بحور من الدماء » كما 
استولى على اترور وقره وأياس وتمرك وملونة » وفى النهاية على معظم أجزاء 
أرمينيا الصغرى » ثم حاصر ‏ بمساعدة خليل باشا ‏ سوس العاصمة التى لم 
يستسلم حاكمها إلا عندما رأى أسوارهما قد تهدمت بمدافع الأعداء »فلم تعد 
تسمح بأن يدافع عنها أكثر من ذلك ؛ وأسر ثم أرسل إلى قايتباى عوض) عن 
هم 

ومن جديد أرسل قايتباى أزبك لكى يحول دون تقدم العثمانيين » وعندما 
وصل بقواته عند سفح جبال طوروس توقف لخشيته من أن يهاجمه جيش 
الأتراك من الخلف » فقد قيل إنهم نزلوا المنطقة ؛ لكن السفن التى أقلتهم » 
كانت قد مخطمت إثر عاصفة رهيبة » وتسبب ذلك فى خسارة جسيمة للجانب 
العثمانى » ولما اطمأن أزبك من هذه الناحية استكمل طريقه إلى طرسوس حيث 
نشبت معركة أكثر عنفا من سابقتها . وقاسى المصريون فى البداية بعض الفشل » 
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بسبب جبن القرمانيين ؛ الذين كانوا على وشك دفعهم لهزيمة ساحقة , لولا أن 
قام أزبك بلم شتاتهم مستفيدا من الظلام الحالك لهذه الليلة . 


وفى صباح اليوم التالى قاد القَوات وانقض على على باشا الذى كان موقنا 
من النصر 2 لكنه هزم تماما . كان هذا خلال عام 855ه8171/: ام] ورجع 
على إلى القسطنطينية ليلقى جزاءه » بينما تلقى أزبك تشريفات جديدة تليق 
بهذا النصر الجديد فى القاهرة . 

وبعد أن نعم قايتباى بالسكينة فى ظل هذا السلام أراد أن يستغل هذه 
الاتصارات لتحقيق هدوف وحيد » وهو محاولة إعادة المماوضات 0 قلجاً إلى 
وساطة عشمان الأمير الحاكم لتونس ٠‏ الذى قام عام 4 9/ه[14848١م؟‏ بإرسال 
زين الدين أكبر فقهاء عصره على إحدى السفن ليكون وسيطا . وفى الواقع فقد 
استخدم زين الدين لباقته لكى يعيد السلام مرة أخرى 2 لكن جهوده ذهبت 
أدراج الرياح » وأجبر على الانسحاب دون أن يحرز أى شىء » ذلك أن بيازيد قد 
قطع عهدا على نفسه وعزم أن يشن حملة جديدة لاسترداد طرسوس وأدنة اللتين 
حرم منهما , وأعلن التعبئة العامة لكل رعاياه . 

وفى العام التالى لهذه المفاوضات أصبحت جزيرة قبرص ملكا لأهل البندقية 
بعد موت ابن جاك لوزجنان 2 وبالتنازل الذى كتبته كائرين كورنارو لهم 2 
عندها شعر قايتباى بالخشية واعتقد أن تغيير السادة سوف يفقده الجزية السنوية 
التى تدفعها الجزيرة » فهدد بغزوها » لكن الحكومة قامت بدفع قيمة الجزية 
بالكامل . 

وبعد الانتهاء من أحداث قبرص أدرك قايتباى أن السلام الذى تمناه بشغف 
سيصبح ضربا من المستحيل إذا لم يضح بالموقعين موضع النزاع ٠‏ فوازن بين 
الخسائر والمكاسب التى يمكن أن تنتج عن الاحتفاظ بهما أو التنازل عنهما » 
واطمأن أن تركهما سيساهم فى إشعاره بالراحة ٠‏ فأرسل إلى القسطنطيئية 
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يعرضهما على الامبراطور . وكما يقول المؤرخ العربى حسين خوجة » فبمجرد 
أن أزيلت هذه العقبة , اخختفى المنبت الخبث الذى يشعل الحرب عام 
15 ه[191١م)ء‏ ونما مكانه نبات حسن كان ثماره السلام والسكينة . 

وعاش قايتباى بعد ذلك خمسة أعوام قضاها فى ظل السلام والمجد وحب 
الشعب الذى اعتبره أبا » ثم توفى فى شهر ذى القعدة عام ١920ه‏ 44571١م]‏ 
بعد حكم دام تسعة وعشرين عاما » وخلفه الأمير محمد بلقب الملك الناصر . 
ولم يهتم هذا الحاكم الأبله الجبان الهمجى إلا بإشباع رغباته » وكما يقول ابن 
إسحاق فقد تمادى فى فظاظته لدرجة جعلته يمزق بيديه وبلذة غريية 
إحدى الجوارى الجميلات التى أهدتها له أمه . وبعد حكم أربعة أعوام 
ار المماليك لرؤيته حاكما » فعزلوه , ثم توجوا قانصوه خاله بلقب الملك 
الظاهر . وأدرك قانصوه على الفور أن حكمه لقوم مثل هؤلاء سوف يعجل 
بمصيره » فبعد خمسة أشهر من حكم مضطرب وجد نفسه مرغما على 
التخلى عن بعض المهام التى يصعب الاحتفاظ بها . ولم يكن هذا الآمير يتحدث 
سوى اللهجة الجورجية . 

وبين حكم قايتباى وهذا السلطان يضع بعض المؤرخين حاكما آخر باسم 
قانصوه الملقب بخمسمائة ؛ وذلك لان قايتباى قد اشتراه بخمسمائة قطعة 
ذهبية» ويبدو أنه تمتع بالسلطنة وقئا قصيرا جدا لدرجة نستطيع معها بالكاد أن 
نضع اسمه بين أسماء سلاطين مصر » وريما حدث خلط بينه وبين قانصوه 
الذى سبقه أو ذلك الذى تلحر 290 , 


ومن جديد عاد محمد الملك الناصر للعرش مرة ثانية » حيث حكم حتى 
عام 4ه[145/8م] , وحينها عزله المماليك للأبد , وأخلفوه ب قانصوه 


)١(‏ يبدو أن الكاتب قد اختلط عليه الأمر فيمن سموا ب قانصمه » . والشابت ما أوردتاه فى صدر 
الفصل . ( المترجم ) . 


ثالث يدعى جتبلاط »٠‏ ولقبوه بالملك الأشرف » لكنه سرعان ما ندم على اعتلائه 
أسقط ورجع عام 5.*7ه [١٠16م!‏ لينضم إلى صفوف الأمراء ويحمل لقب 
الأمير » ولعل هذا أفضل من التباهى بلقب السلطان ؛ المحفوفق بامخاطر . 

ووقع الاختيار فور على طومان باى لكى يصبح الملك العادل « وهو لقب 
أعطى له مرتين » الأولى فى الشام والثانية فى مصر . لكن اعتلاءه العرش مرتين 
لم يجعله بمنأى عن مكائد الأمراء الذين اعتدوا على حياته بعد أن تركوه 
يحكمهم مائة يوم . وقد ساهم هروبه وعزلته فى تأجيل موته شهرا ونصف 
تقرييا » وبعدها عثروا عليه وأعدموه على درجات عرش كان من سوء حظه 
الجلوس عليه ٠‏ 

ولم يكن انتخاب خلفه هذه المرة ناعجا عن رغبة القوات المضطربة »ولا عن 
لعبة الحظ أو المكائد » فقد اجتمع رجال الشريعة والأمراء وفقا لرغبة الشعب 
واختاروا الأمبر قانصوه الغسورى ‏ وكان رجلا فقيرا يتمتع بشخصية هادثة » 
لكنه اعتذر عن اخختياره سلطانا لشدة اندهاشه » قائلا إنه اععتاد على الخضوع » 
وإنه يجهل تماما فن القيادة » فقالوا له بأن كونه شجاعا عارقا عاملا للخير » 
يستحق أن يشغل هذا المنصب الذى تولاه بشرف قايتباى سيده » وبعد أن أرغم 
على الاستسلام لرغباتهم توج سلطانا . 

خصص الفصل العاشر لسرد تاريخ قانصوه الغورى وطومان باى الدى التهت به الأسرة 
الثانية . 


الفصل العاشر 

كقأنصوه الغوره : 
1[ السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى الأشرفى » السادس 
والأربعون من ملوك الرك ؛ العشرون من ملوك الجراكسة بمصر ٠‏ بويع 
بالسلطنة بعد اختفاء طومان باى الآول يوم الاثنين مستهل شوال سنة 
7ه ١١10م‏ ء وقتل فى موقعة مرج دابق 9117ه/ 1815م . وفى 
يوم الاثنين الرابع من شعبان 14١11ه/‏ 14م خلع الخليفة المستمسك 
يعقوب نفسه وعهد بالخلافة لابنه محمد » وتلقب بأبى عبد الله المتركل 
على الله » وهو آخر الخلفاء فى مصر » وبانتقاله إلى اسطنبول سنة 55717ه/ 
1011م تنتهى الخلافة فى مصر ] 1 

طومان با.ك [ الثانى ] : ش 
[ السلطان الملك الأشرف أبو النصر طومان باى من قانصوه الناصرى » السابع 
والأربعون من. ملوك الترك » الحادى والعشرون من ملوك الجراكسة »٠‏ وقع 
الاختيار عليه بعد مقتل قانصوه الغورى ٠»‏ وبويع بعد معارضة منه فى الرابع 
عشر من رمضان سنة 4377 ه/ 1815م », وبشنقه على باب زويلة فى ربيع 
منة :1ه / ادام ينتهى عصر المماليك فى مصر ]. 
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وسط حفاوة الشعب والجنود » قام الخليفة المستنجد بالله بوضع العمامة 
السوداء على رأس قانصوه وتلقيبه بالملك الأشرف ٠‏ لكنه لم يمنع نفسه من 
الصياح » عندما وجد نفسه متوجا على الرغم منه ' وقال : بماذا كلفتمونى ! ١‏ 
ولم يقبل الحكم إلا بشرط أنه إذا أراد الأمراء يوما التخلص منه فعليهم أن يتركوا 
له على الأقل حياته الخشنة . وبعد قبول هذا الشرط ؛ حاول أن يغبت استحقاقه 
للقب الذى يحمله » والثقة التى منحت له . 

وسرعان ما عمل هذا السلطان ‏ الذى يطلق عليه مؤرخونا ه50مصة) 
 )23101‏ على التخلص شيئا فشيئا وبحذر شديد من كل الذين يثيرون 
المشاكل ؛ ومجح فى أن يهيمن الاستقرار على مصر حتى عام 91١‏ ه 
[6١16م]‏ . وفى هذا الوقت قام البرتغاليون بالسيطرة على الهند » وأعاقوا التبادل 
التجارى بين المصريين والهنود » فقام السلطان بتجهيز جيش ؛ لكن حملته لم 
تلق النجاح كما كان متوقع) » فبدلا من إعادة العلاقات التجارية وطرد البرتغاليين» 
سي ل شا ام حر رت 
بقطع أسطولهم البحرى القوى ٠‏ لكن هذا الفشل لم يمنعه من أن يحكم يسلام 
حتى عام ©31ه [1٠١15م‏ ] » حيث رأى تكرار أحداث شابهت تلك التى 
وقعت خلال حكم أحد سابقيه . 

بعد أن أجبر كركود أبو سليم على ترك عرش أبيه » لجأ إلى قانصوه الذى 
استقبله بمثل ما استقبل سلفه جيم » بل علاوة على ذلك وغَتدما أراد 
الضيف العودة إلى القسطنطينية ‏ أعد قانصوه عشرين سفينة أسرت عند عودتها 
بسفن حاكم القدس ٠‏ وكأن المأوى الذى وفره لكركود أشعل شرارة حرب 
جديدة بدأها سليم بمهاجمة الدولاه » فتقدم علاء الدولى قائد الجيش المصرى 
حينكذ لمواجهة الجيش العثمانى » لكنه لم يكن أكثر حظا فى قيادته للمصربين 
كما كان عند قيادته للقوات العثمانية » فقد هزم جيشه بينما تل هو فى 
المعركة وقطعت رأسه ثم أرسلت لسليم حتى يتذوق حلاوة النصر . 
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أبرق سليم إلى قانصوه ليعلمه بفشله فى التتاسع والعشرين من ربيع الغانى 
وليشمت فى موت علاء الدولى » وأخيرا لكى يهدده يعبارات مطولة 58 وكانت 
هذه التهديدات بمثابة إنذار للسلطان المصرى الذى قضى الشتاء بطوله فى عمل 
استعدادات حربية واسعة » حيث توقع أن يهاجم عند عودة الربيع : 

وفى الواقع ‏ كما يقول المؤرخ العربى الشيخ حسين خخوجة بن على » 
رئيس وزراء تونس ٠‏ فى تاريخه عن انتصارات العشمانيين - بمجرد أن غردت 
الطيور فى ظلال الأشجار معلنة عودة الربيع اجتاز سليم ممر ملاطية » الموقع الوحيد 
الذى بقى للمصريين من بلاد الدولاه كلها » وتظاهر بأنه يسير ضد إسماعيل 
شاه ملك فارس الذى خسر فى السنة السابقة معركة جالديران » ثم أرسل إلى 
الحاكم المصرى قائلا : إنه لم يتصرف بعداوة إلا بعد أن منع من اجتياز الممر 
المؤدى للأراضى الفارسية التى يريد أن يطهرها من الكفر الذى يدنسها » وسأله 
أيضا لماذا قاد بنفسه جيشا على حدوده » وكان رد السلطان المصرى هو أن جيشه 
كان جيش استطلاع فقط » وأنه لم يذهب هناك إلا ليكون وسيطا بين سليم 
وإسماعيل شاه » لكن هذه الإجابة لم ترض سليم » فدخخل إلى الأراضى المصرية 
عدوا ؛ وتقدم بسرعة دفعت قانصوه المفزوع أن يرجو إسماعيل شاه لكى ينهى 
هذه الحرب بأى ثمن . رأرسل إلى سليم مقترحات للسلام ٠‏ لكنه بدلا من أن 
يستمع إليها قال للسفراء الذين انحنوا عند أقدامه أن ينهضوا ويرجعوا قائلين لمن 
أرسلهم : إنه لم يعد هناك وقت ء وأنه لا يدق على نفس الحجر مرتين أبد) » 
وأخير أن يتجهز للحرب . 

ومن ثم تقدم قانصوه على رأس جنوده ضد العشمانيين » وتقابل الجيشان فى 
سهل فسيح يطلق عليه مرج دابق غير بعيد عن حلب . واشتعلت المعركة » 
وانتظم الجيشان كالتالى : كانت ميمنة المصريين بقيادة خاير بك » بينما قاد 
يونس باشا ميمنة العثمانيين ؛ وكأنت ميسرة المصريين بقيادة الغزالى حاكم 
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حلب ؛ وقاد سنان باشا بطل الجيش التركى ميسرة العشمانيين » بينما قاد 
السلطانان قلب الجيشين . وقبل بدء الهجوم ألبس قانصوه ضباطه ملابس رسمية» 
وفورا أعلنت الطلقات المتتالية للمدفعية بداية الاشتباك » وبعد بضع دقائق من 
تبادل طلقات الرصاص بعنف لجأ المصريون للسلاح الأبيض »؛ وهجموا على 
ميسرة العشمانيين ٠‏ الذين بدأوا فى التقهقر ؛ لكن سنان أسرع محاولا استرداد 
مركزه ‏ ومرة أخرى بدأت المعركة » وكانت أكثر شراسة . ٠‏ 

ملئ السهل بالجثث المتساقطة بطلقات الرصاص والمتاريس والبارود الملتهب 
وأسنة الرماح والسيوف ٠؛‏ وبقيت المعركة غير مؤكدة النتيجة » وبدا وكأنها لن 
تنتهى إلا بالقضاء على الجيشين تماما ؛ وكان الاشتباك عنيفا من كلا الجانبين 
عندما انضم خخاير بك والغزالى إلى العدو بقواتهما . ولقد قضت هذه الخيانة 
على الجيش المصرى الذى تقهقر أمام هذا العدد الهائل للأعداء » وحاول 
قانصوه دون جدوى أن ينظم صفوفه ثانية » وعندما فشل فى ذلك خرج من 
الممركة قاصدا ضريح داود » الذى كان على مقربة » ووضع على الأرض 
سجادة للصلاة » وبمجرد أن سجد راجيا مؤازرة السماء بالقرب من ضريح هذا 
العابد ‏ سحقه مماليكه نحت أرجل خيولهم » بعد أن طاردهم الأعداء . ويقول 
البعض إن هذه الميتة البشعة قد لحقت به عندما وقع من على صهوة جواده ». 
ولعل هذا التعبد فى هذا الوقت غير المناسب قد سبب موته . وقد مائل سلوكه 
سلوك كونستاز ضد مجننس فى معركة مرس » غير أن نتيجة المعركتين كانت 
على الرغم من ذلك مختلفة تماما » ولم يحالفه الحظ لا فى حملاته البحرية » 
ولا فى تلك البرية . 

يحمل أحد جوامع القاهرة » وأحد أحيائها اسمه ؛ وذكر ابن اسحاق أن 
قانصوه الغورى كان أميرا حاذقً ماهر داهية , أحب كثير) البناء والتعمير » 
واستخدم المكر والحيلة ليتخلص من هؤلاء الذين رفعوه فوق رؤوسهم » كما 


اشترى عدذا من المماليك الذين أحاط بهم نفسه والذين تغاضى عما اقترفوه من 
سرقات وما أشاعوه من فوضى . ولكى يشبع شراهته استولى - بأعذار حقيقية أو 
للاستجداء . ومن بين العمائر العديدة التى شيدها حبه للتفاخر » نذكر جامع 
الممياس ولمبانى الملحقة به . فهل كان سلوكه الخاص هذا إذن مجرد لعبة 
استطاع بها الوصول للعرش ؟. على أية حال فقمد ذكر المؤرخون عن هذا 

وبعد معركة مرج دابق فى السادس والعشرين من رجب عام 5577ه 
73م بحث السلطان سليم عن جفته ؛ فوجدها ممددة بين الموتى » وأقام له 
كل المراسم الجنائزية التى يستحقها سلطان . لكن الضابط الذى كلف بالبحث 
أيض) » ولكنه لم يفعل بعد أن توسط له الوسطاء . 

وقد حدد يوم مرج دابق مصير الشام » إذ وافق تواجد الفاح فيها ‏ وأنقل 
هذا عن الشيخ حسين الذى ذكرته توا اليوم الأول من الشهر الذى يعلن انتهاء 
الصوم [ شهر شوال ] أى فى مناسبة سعيدة مبهجة ٠‏ فأقام بالقصر الأبلق بالقرب 
من دمشق وسمح لجنوده بالاحتفال 5 

وعندما عاد شتات الجيش المصرى بقيادة الأمراء إلى القاهرة » وجب على 
الفور اختيار سلطان جديد . فأعلن طومان بائ ابن أخى قانصوه بلقب الملك 
الأشرف »٠‏ وقام من فوره بتجهيز جيش » متخذا موقف الدفاع ٠‏ واثقا من أن 
العئمانيين لن يخاطروا بعبور صحراوات أوقفت كلا من جنكيزخان وتيمورلنك . 

وبعد أن اقتنع بأنه فى منأى عن أى خطر » أذهلته رسالة بعث بها السلطان 
العشمانى من القدس ؛ كان هذا فحواها : [ نص الرسالة كما أوردها ابن إياس 
فى مؤلفه بدائع الزهور » ج©, ص ]١1© ١7١4‏ : 9 من مقامنا السعيد إلى 
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الأمير طومان باى » أما بعد » فإن الله تعالى قد أوحى إلى بأن أملك الأرض 
والبلاد من المشرق إلى المغرب كما ملكها الأسكندر ذو القرنين ... إنك مملوك 
منباع مشترى ولا تصح لك ولاية » وأنا ملك ابن ملك إلى عشرين جد » وقد 
توليت الملك بعهد من الخليفة ومن قضاة الشرع ... وإنى أخذت المملكة 
بالسيف بحكم الوفاة عن السلطان الغورى » فاحمل لى خراج مصر فى كل سنة 
كما كان يخمل لخلفاء بغداد ... أنا خليفة الله فى أرضه وأنا أولى منك بخدمة 
الحرمين الشريفين ... وإن أردت أن تنجو من سطوة بأسنا فاضرب السكة فى 
مصر باسمنا وكذلك الخطبة » وتكون نائيا عنا بمصر ء ولك من غزة إلى مصر 
ولنا من الشام إلى الفرات » وإن لم تدخخل حت طاعتنا وإلا أدخل إلى مصر وأقتل 
جميع من بها من الأتراك حتى أشق بطون الحوامل وأقتل الجنين الذى فى بطنها 
من الأتراك ... وما كنا معذبين حتى نبعث رصولا .... ]. ش 

وبعد قراءته للرسالة » تأكد طومان باى أنه سيهاجم دون شك » فأعطى أوامره 
إلى جان بردى الذى عهد إليه بقيادة الصفوف الأمامية للمصربين فى غزة ليكون 
على أهبة الاستعداد فى أى الأحوال » وزاد تخصينات العادلية » وهى مدينة 
محصنة بالقرب من دمياط ٠‏ ثم أقام معسكره فى الصالحية على حدود الصحراء. 

وعندما جاء الربيع تقدم سليم لمهاجمة غزة » وأجبر جان بردى على ترك 
مواقعه والتقهقر إلى العريش » حيث لحق به العثمانيون بعد وقت قصير » 
وحاصروه متبوعين بعدد هائل من الدراب التى حمل الماء والمؤن وذخيبرة 
الحرب » ثم أجبروه على ترك المكان أيضا » وبعد أن أسر السلطان عددا كبيرا 
من الجنود » منحهم حريتهم لكى يستميل مواطنيهم من الشعب المصرى » 
بتصرفه هذا الذى ينم عن الكرم ١‏ 

وبعد بضعة أيام من الراحة فى العريش عزم سليم على عيور الجزء المتبقى 
من الصحراء الذى يفصله عن مصر » فقصد قطيا » وبمجرد أن علم جان بردى 
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بمسيرته » ترك له النخيل الذى يظلل هذا المكان القاحل ؛ ونقهقر مع معظم 
فنقلوا إليه أن طومان باى بانتظاره على مشارف الصحراء » لكنه بدلا من أن 
يذهب لمهاجمته مجنب . وبعد مسيرة شاقة وصل الجيش العثمانى إلى جبل 
المقطم وعسكر خلف الجيش المصرى على مبعدة يومين تقريبا » فى الخانكة » 
ولما وصل إلى وسط سهول هذه القرية أخبر أن طومان باى ‏ الذى أجبرته 
مناوراته على التقهقر ‏ يقترب » فانتظره فى وضع الاستعداد للمعركة » وسرعات 
ما أعطى الإشارة فى اليوم التاسع والعشرين من شهر ذى الحجة » وعندها محدد 
مصير مقر . 
مدفعا » وهاجم به جيش سليم » وصمد جان بردى لسنان باشا الذى قتل 
برصاصة أثناء محاولاته جميع قواته الهاربة ( وكان موته محفراً للعثمانيين كى 
ينتقموا له » فهاجموا المصريين بشراسة » أدت ‏ على الرغم من استبسال جان 
وعندما رأى طومان باى قواته تتراجع صاح : ١‏ لقد وقعت الواقعة » وأضحت 
أسرة المماليك الشراكسة كوكبا انطفأ ضوءه » , ثم اه إلى القاهرة حيث قام 
بتجميع بقية القوات . وبعد نصر الريدانية انضم جان بردى إلى سليم وأصبح فى 
خدمته » وبعد أن استراح الجيش العثمانى عدة أيام فى موقع المعركة؛ أصبح 
قائده مجبرا على السير ضد جيش من الأعراب اشتراه طومان باى بثمن بافظ » 
فصمم سليم على مهاجمتهم فى اليوم التالى » ونصب خيمته فى جزيرة 
الروضة:» فانتظره عدوه . 
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وتحت ستار الظلام ٠‏ فى الليلة الشامنة من شهر المحرم عام 
47ه1517/1م] أراد أن يفاجئهم , ولكن يقظة الانكشارية الذين قاموا 
بالحراسة على أكمل وجه ؛ وتخركاتهم المهددة أحبطت محاولته » فاته إلى 
القاهرة » حيث قتل كل من كاذ بالمواقع التى فاجأها , ثم تحصن بها . وقد 
انتقم العثمانيون لمقتل عدد كبير منهم » فنهبوا المدينة التى كلفتهم الكثير من 
الدماء » ثم اقتحمت القلعة » وبعد أن قاموا بحصار المناطق السكنية الواحدة تلو . 
الأخرى » توصلوا إلى التحصينات التى يدافع عنها طومان باى ومماليكه , ولم . 
يتركرها إلا بعد تدميرها وتحخويلها إلى تلال من الأنقاض » ومنها هرب طومان 
باى ووصل إلى النيل حيث نزل إلى قارب وعبر النهر , وما أن وصل إلى البحيرة 
قاصدا الأسكندرية حتى استوقفته جماعة من البدو الرحل وسلموه إلى مصطفى 
وجان بردى اللذين أرسلا فى أثره » فقاداه مكبلا بالأغلال إلى السلطان سليم 
الذى أشفق على مصير منافسه عندما رأى القيود المثقل بها فأسقطها عنه 
وشمله بالتكريم » وضمه إلى حاشيته . لكنه سرعان ما أحس بأن وجوده 
سيعرضه للخطر » كما سيؤثر على سلامة الجيش » فاتهمه أمام العلماء » 
وحكم عليه با موت كشريك فى مؤامرة دبرت ضده . 

وفى اليوم الحادى والعشرين من ربيع الأول صلب طومان باى البئيس على 
أحد أبواب القاهرة » المسمى باب زويلة » وظل معلقا أمام أعين المارة ثلاثة أيام 
حتى يعلم الجميع - كما يقول المؤرخون لعربيد اد بموته انطفأت أسرة 
المماليك البرجية أو الشراكسة . 

وإذا كانت هذه الأسرة الثانية قد دمرت ٠‏ فإن ذلك على الأقل عن طريق 
كارثة لا تنسى ؛ بيدى حاكم منتصر ثبت رايته على جدران عاصمة عدوه 


القتيل . 
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ال#سسرة الثالئة 
المماليك البكوات أو الأوغوز 


الفصل الحادى عشر 
ايواز . إسماعيل, شركس 


تختلف الأسرة التى نتناولها الآن اختلافا يبنا عن سابقتيها » فهى تدين 
بتأسيسها إلى النظام الذى انتهجته الحكومة العثمانية التى تتبعها » فعندما فتح سليم 
الأول مصر جعل منها مجرد ولاية » وقسمها إلى 74 محافظة أو مديرية يحكمها 
.عدد ممائل من البكوات الذين التزموا » طوال قرنين من الزمان وفى حدود 
سلطاتهم » أن يحافظوا على مديرياتهم من سرقات الأعراب ٠‏ وأن يقدموا للباشا - 
الذى يعينهم وفقا لرغبته ‏ تقريرا مفصلا عن تصرفاتهم . ولكنهم سرعان ما 
ابتعدوا عن هذه الطاعة » فتركت الولايات التى يحكمونها لنهب الكشاف الذين 
اضطهدوا السكان . أما البكوات فد ذهبوا إلى القاهرة » وكونوا بها نوعا من 
حكم الأقليات التى أضرت بمصالحهم ومصالح الباشوات الذين وشوا بهم فى 
بلاط القسطنطينية » وغالبا ما أسقطوهم ٠‏ لكن الباشوات بدورهم زرعوا بذور 
--0-00 يح و ا 


فإن 0 من استنزاف الباشا له 
ومعه أربعة وعشرون مستبدا يتقاسمون ثرواته . ومن لقب البكوات استمدت هذه 
الأسرة اسمها . 
أما الطموح الأوحد لهؤلاء البكوات فكان الحصول على لقب شيخ البلد أو 
حاكم القاهرة ؛ لأنه يمنحهم الأولوية على زملائهم » بل على مصر كلها . 
وفى البداية حكموا تصاحبهم قوات إحدى الفرق السبع [ الاوجاقات ] التى 
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تتكون منها الجيوش العثمانية » ولكن بعد ذلك تقلصت الثقة فى إخلاص جنود 
مثل هؤلاء » فاستبدلوهم بمماليك أدرجوهم ضمن الانكشارية » ليكونوا جزءا 
منهم , ثم أخذوا فى نرقيتهم . 

ولأن هؤلاء المماليك قد تم شرازهم فى الأصل من بلاد الأوغوز , فممّد 
احتفظوا بهذا الاسم » ومنه أخذت هذه الأسرة تسميتها الثانية . 

ويجد بعض المؤرخين ‏ وبخاصة الإمجليز منهم ‏ فى تهجئة كلمة غوز 
بعض التشابه مع تهجعة كلمة طاه00) 1 

ولم يكن تاريخ هذه الأسرة ‏ إذا ما جاوزنا وأسميناها بذلك ؛ وهو مجرد 
تتابع أشخاص بلا أسماء » بلا هوية , ثائرين على قادتهم ‏ إلا تاربخ مجموعة 
من الطموحين ٠‏ أحيانا قتلة » وأحيانا مقتولين ٠‏ يتنازعون بالتبادل منصب شيخ 

وقد لاحظنا بصفة عامة أن المماليك مثلهم مثل البكوات كمرك إن ان 
ملامحهم بشغل هله المناصب » ويموت معظامهم دون خلف دلق متع مسي 
فى أشد أنواع الفساد . وقد ساهم فساد أخلاقهم دون شك فى عقمهم ١‏ أر 
بالأحرى هى إرادة الله الذى لم يسمح أن يترك لمثل هؤلاء الوحوش خلفا من 
بعدهم يحاكون نفس حياتهم . 

إن ما سأقوله بشأن المماليك والبكوات والغوزية هو فى الغالب غير معررف 
تماما » ولقد أرشدتنى فى موضوعى روايات شهود العيان » وتاريخ مختصر للشيخ 
إسماعيل الخشاب أمين ديوان القاهرة » ترجمه لى أستاذى وفمَا لرغبتي . وهذا 
الخطوط الصغير الذى حملته معى من مصر يوجد حاليا فى المكتبة الملكية : 


.) راجع الجزء الأول من الترجمة العربية . ( المترجم‎ )١( 
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تعترف مصر بثمانين باشا حكممها تابعين للسلطان مباشرة منذ عام 
89ه1/١17م):‏ أى عند حكم حسن » حين نشب خلاف بين اثنين 
من البكوات : قاسم ايواز شيخ البلد فى ذلك الوقت » وذو الفقار الذى كان 
ينازعه حكم القاهرة نزاعا مسلحا . وأطلق على بيتيهما القاسمية وذو الفقارية » 
وكانا قبل وصول حسن يعيشان فى تفاهم وإخاء » لكنهما سرعان ما أصبحا بعد 
ذلك أعداء لا يمكن التوفيق يبنهما ؛ وأخذ الباشا فى إثارتهما حتى اشتبكا فى 
حرب ثميتة استمرت ثمانين يوما متصلة . 

وما كانا يعيشان فى قلب العاصمة ؛ فلم يريدا أن يجعلا الأهالى ضحايا 
لحقدهما الشخصى ؛ فتواعدا فى سهل قبة العزب خخارج القاهرة » وهناك كانا 
يتبارزان يوميا . ومع بزوغ الشمس كانت تنطلق الطلقات الأولى » ولا يتوقف 
القتال إلا عند غروبها » وبعد مبارزة تستمر طوال النهار يرجع كل منهما إلى بيته 
ويسلكان طريقين مختلفين . 


ولكن هذا التحدى الذى انتهى بمقتل ايواز لم يكن له أى تأثير يذكر على 


السكينة والهدوء اللذين خيما على أفراد الشعب ؛ فكانت الأسواق مفتوحة » 
وكل يقضى حاجياته وكأن الوفاق يسرى بين الزعماء على الوجه الأكمل . 
وتسبب موت ايواز فى حزن عام ؛ بكاه الناس كقاض عادل , كما بكاه البكوات 
أصدقاوه ومنافسوه كمحارب قدير ؛ ولهذا طالب الجميع أن يكون إسماعيل ابنه 
- وكان شابا فى عمر الزهور شيخ البلد » فوافق الباشا بكل ترحاب لأنه تمنى 
أن يتحكم فى إسماعيل الشاب كما يرغب ٠‏ ورأى ذو الفقار هذه الوظيافة 
تسلب منه بعد أن وعد بها. 

تولى إسماعيل حكم القاهرة » وتصرف بسياسة وحكمة مجاه بيت ذى 
الفقارية الذى كان وما يزال معارضا لبيته بطبيعة الحال » واستجمع كل جهوده 
ضد الباشا بعد أن أدرك نواياه الدفينة » وانسم سلوكه بالسرية التامة مثلما اعتاد 


١166 


الأمراء الضعاف على التصرفء فتظاهر بالخضوع لكل ما أراده الباشا » وكان 
يحاربه سرا عند الباب العالى » حتى استطاع فى النهاية أن يعزله » وبعد حسن 
تولى عدة باشوات ٠‏ لكنهم لاقوا نفس المصير » لأنهم لم يرقوا لإسماعيل , 
الذى انهمك فى أداء واجبات وظيفته » بعد أن اتخذ كل الاحتياطات ضد 
منافسة زملائه ومكائد الباشوات » فتمتع الشعب بعدل خالص ؛ كما تشير 
القصص التالية . 

كان أحد جار القاهرة ‏ ربدعى عشمان ‏ قد سلم إلى قابيجى وصل إلى 
العاصمة فى مهمة عاجلة ثلائمائة فرك من البن ؛ وأخذ فى مقابلها كمبيالة 
قابلة الدفع » وفى هذه الفترة وصل من القسطنطينية فرمان أعلن هذا القابيجى 
خائنا ؛ 1 الباشا بإعدامه » فنفذت أوامر الديوان » وصودرت ممتلكات المذنب 
لصالح الباشا » وكان من بينها الثلائمائة بالة من البن التى نحن بصدد الحديث 
عنها . وكان هذا الحدث المفاجئع محطما لعثمان » الذى أرسل أحد أصدقائه 
إلى شيخ البلد يرجوه أن يتوسط لصالحه ؛ وأن يسلمه ما كان على القابيجى من 
دين » وبعد أن تأكد إسماعيل من صدق رواية التاجر وحقه فى هذا المللب 
أرسل على الفور اثنين من ضباطه إلى الباشا ؛ مطالبا بحق الرجل ؛ كما عرض 
عليه الكمبيالة التى تنبت ذلك . 

وقد أخخذ الباشا عند رؤيته هذين الضابطين لدرجة جعاته يستجيب لتحفيق 
معهماء فأمر بإحضار البضاعة التى سلمت لالكها الشرعى . 

ولكى يعبر عن شكره لشيخ البلد ؛ رجاه عثمان أن يقبل علبة جواهر ثمينة 
وعددا ضخما من قناطير السكر المكرر مقابل ما فعله من خدمة » لكن إسماعيل 
رفض كل هذا وسأل حامله ما إذا كان صديقه على حق أم لا » فإذا كان على 
حق فإن إسماعيل لا يحب أن يسلبه ثروته بقبول هدية ضخمة يمكنها أن 
تعضله , كما أنه لا يحب فى الحالة الأخعرى ‏ أن يقال عنه إنه قدم له 
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المساعدة لكى سيتولى على ما لا يخصه . وعاد المبعرث إلى صديقه يقص عليه 
ما حدث بعد أن أخذ بهذا الرفض الكريم » قائلا إن إسماعيل احتفظ فقط 
بشمن كمية السكر بعد أن دفع لمنها » » وظل عثمان مبهورا بهذا الإخلاص 
النادر بين كبراء الشرق الذين يطلبون بجرأة » ويأمرون بكبرياء » ويقبلون بإهانة » 
ولا يعطون إلاوفتا لرغباتهم أو للتظاهر . 

أما الققصة الأخرى التى تظهر شخصية إسماعيل فهى كالتالى : 

من بين جيران إسماعيل كان هناك أحد النجارين شديدى الفقر » وفى كل 
ليلة عند عودته من ععمله كان يشم روائح اللحوم التى مججهز فى دار شيخ البلد » 
فى حين أنه لم يكن قادرا أن يشبع شهيته . وخلال شهر رمضان كان إسماعيل 
يقيم عند غروب الشمس مائدة مفتوحة يدعو إليها كل قارئى القرآن وغيرهم من 
شيوخ الدين , فانتهز النجار هذه الفرصة وحاول أن يندس يوما وسط الضيوف إلى 
وليمة الحاكم » لكن الملابس التى غطت جسده بالكاد لم تكن فى صالحه 
فنبذوه » وشعر بالحماس أكثر من شعوره بالهزيمة » فلجأ فى اليوم التالى إلى أحد 
القضاة من معارفه واستعار منه رداء كاملا » وارتدله وتقدم عند الباب الذى رفض 
دخوله البارحة . وأجازت له ملابسه الدخول فجلس وسط العلماء وأخذ يأكل 
أكثر منهم جميعا ؛ وأثار سلوكه العجيب وشكله المألوف ونهمه الشديد » 
شكوك الحاكم الذى قرر أن يضحك قليلا من الرجل . 

وبعد أن انتهت الوليمة » وعندما حاول أن ينسحب مع هؤلاء الذين دخل 
معهم » طلب منه أحد المماليك أن يبقى وفقا لرغبة الحاكم » فجعله هذا الطلب 
المفاجئع يضطرب ٠»‏ وبدأ يلعن سلوكه وشراهته ؛ لكته كان مجبرا على الخضوع 
والبقاء فى هذا المأزق الذى أوقع نفسه فيه ٠‏ وانتظار العقاب الذى يروق للبك أن 
يوقعه عليه » 1 
وسط حاشيته : أهها الشيخ رتل لنا جزءا من القرآن الكريم » مثل 0 
و ا ا 
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إسماعيل » فدفع ثمن جرأته واضطر إلى قراءة الأجزاء الأولى ؛ ولما كان معتادا 
على استخدام المنشار أكثر من لغة الحديث » فسرعان ما تلعثم ثم توقف تماما » 
فألقى بنفسه عند قدمى إسماعيل يعترف بخطثه ويتوسل إليه » فرفعه ضاحكا 
وضمه إلى حاشيته . وأنا على يقين من أن إسماعيل قد كوفئ على طيبة قلبه 
هذه » حيث لم يكن عنده من هو أكثر إخلاصا من هذا الشخص . 

أخذ إسماعيل فى تقوية سلطته مدة ستة عشر عاما على حساب الباشوات » 
ووسط المشاكل التى يثيرها بين زملائه » وعندها وقع حادث ظالم ضد واحد من 
المماليك المسنين ينتمى لبيت ذى الفقار » فتسبب ذلك فى موته . 

كان هذا المملوك يمتلك ملكا صغيرا يكفى بالكاد لمساعدته على العيش » 
فطمع فيه أحد مماليك إسماعيل » فقام شيخ البلد دون حتى أن يشكل مجلسا 
قضائيا بانتزاعه من مالكه الأضلى لكونه فقط من منزل يعارض منزله » ثم أعطاه 
لتابعه . وطالبه الكهل دون جدوى » فجاء يعرض الأمر على شركس بك الذى 
كان فى ذلك الوقت كبير منزل ذى الفقارية . واهتم شركس بهذه المشكلة 
كثيرا » فقد كان العدو الألد لإسماعيل ٠‏ وتفاهم مع الباشا الذى قال للمملوك 
المسن  :‏ ليس أمامك طريق أخخر تسلكه إلا أن تفتل من سرقك » ولسوف 
أعطيك بعد ذلك حريمه وكل ما يملك » . وحدد له يوم الديوان لينفذ 

جاء المملوك إلى الاجتماع يدعمه الباشا وتدفعه الرغبة فى الانتقام » وتقدم 
إلى إسماعيل وتوسل إليه بهذه الكلمات ١:‏ إذا سمح سيدى أن يرد لى ما 
أملكه » » فرد عليه قائلا » بعد أن أخخذ بهذا التصرف الجرىء : ٠‏ سوف نرى 
هذا الشأن » . وعندما لم يشف هذا الرد نفس المملوك أرجع الحديث كرة 
أخرى » لكنه لم يحصل بذلك على حقه » فاستل من ملابسه خنجرا » واندفع 
جاه شيخ البلد وطعنه فى بطنه فأرداه قتيلا وسط الديوان . 
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وكانت عملية الاغتيال هذه إشارة البدء للتخلص من كل أتباع هذا البك » 
إذ سرعان ما انتشر فى القاعة أشخاص مسلحون قاموا بقتل بعض هؤلاء الاتباع 
بينما هرب بعضهم الآخر . وهكذا زالت قوة إسماعيل ٠»‏ ونقلت جثته إلى 
قصره » ثم زج بها إلى مقبرة أبيه بالقرب من باب القاهرة المسمى باب اللوق . 


طيب ومتدين ؛ وخلال فترة حكمه قام بأداء واجبانة فى مواسم الحج على خهر 
وجه. 

وانتتخب شركس بعد ذلك شيخا للبلد » وبعد أن منح ذو الفقار حريم 
وبمتلكات إسماعيل أصبح فى الحال منافسا له ٠‏ فأخذ شركس يفكر فى طريقة 
للخلاص منه » خاصة بمد أن بدأ فى إدخخال الخشية إلى نفسه . وكانت 
الخطوات التى اتبعها فى هذا الصدد هى نفسها التى أنبعها ضد إسماعيل » لكنها 
لم تؤد فى النهاية إلى نفس النتيجة ؛ فقد أخبر ذو الفقار سرا بمخططه » ومن ثم 
جاء على رأس كل المماليك والجنود العشمانيين الملحقين بخدمته » وانقض على . 
بيت شركس » ونشبت فى طرقات القاهرة معركة سرعان ما اتتهت وإنحاز النصر 
فيها لأحد الجانبين بعد مرور خمس عشرة دقيقة فقط » حيث هزم جنود 
شركس شر هزيمة » أما هو فقد هرب بصحبة هؤلاء الذين ظلوا على 
إخلاصهم له إلى الصعيد أو مصر العليا » وهى دائما ملجأ البكوات المنبوذين 
أو البؤساء , تاركا لذى الفقار منافسه منصب شيخ البلد » حيث أيده الباشا فى 
ذلك . 
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الفصل الثانى عشر 
ذو الفقار » عثمان 

عندما وصل ذو الفقار- على غير المتوقع - إلى منصب شيخ البلد » واجه 
نفس المصير الذى واجهه سابقوه ؛ وأصبح عدوا لزملائه لاسيما من يدعى 
أبا دفية على وجه الخصوص . وتنبأ البعض له بأن سبب موته سيكون أبا دفية 
نفسه » مما دعاه أن يحاول القضاء عليه عدة مرات ٠‏ ولكنه لم ينجح فى ذلك . 
وعندما كان مشغولا فى تدبير طرق أخرى للخلاص منه ؛ نقل إليه أن شركس 
يتقدم إلى القاهرة على رأس جماعة كونها وهو فى الصعيد ؛ فأرسل ضده 
عثمان ؛ أكثر مماليكه قربا إليه » وأكثرهم اقتدار) . وبعد عدة معارك شرسة أجبر 
شركس على الانسحاب إلى بلاد المغرب ؛ وعاقب ذو الفقار البكوات الذين 
شك أنهم انحازوا لجانب عدوه » فأضحى الكثيرون منهم ضحاياه » أما البقية فقد 
تأمروا ضده بالاتفاق مع الوالى أو رئيس الشرطة ٠‏ وأغا الانكشارية . 

وصمم هؤلاء على حرمانه من نعمة الحياة واتفقوا على استخدام الدفية 
- وهى نوع من القمصان الصوف السوداء الفضفاضة للغاية ‏ لتكون أداة تنفيذ 
الجريمة . وفى ذلك الوقت وقبل الوصول إلى ميعاد تنفيذ الخطة ‏ أخبروا 
شركس بكل ما يحدث ٠‏ وطلبوا إليه فى رسالة الانضمام إلى مصطفى القرد 
الذى كان متواجد) فى مصر العليا على رأس قوة ضخمة حتى يتسنى لهما المجىء 
لمهاجمة العدو المشترك ‏ فخضع لرغبة زملائه . ْ 

وبعد عودة ذى الفقار لأرض مصر استدعى مجلس الشيوخ لكى يستشير 
وكان القرار الذى توصل إليه المجلس هو عدم مهاجمة شركس إلا بعد أن يرفض 
تماما وسائل التصالح الممكنة . وبالطبع لم يتفق هذا القرار مع رغبته » ذلك أنه 
يؤدى للمماطلة » فأرسل ذو الفقار عشمان من جديد » فنشبت بينهما معركة 
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قتل فى بدايتها مصطفى القرد » تلاه شركس بطلقة رصاص » عندما كان 
يحاول عبور النهر سباحة » ثم أرسلت رأساهما إلى القاهرة . 

وفى الوقت الذى جح فيه عثشمان فى إسقاط رؤوس أعداء سيده »مات 
ذو الفقار متأثرا بطعنات قاتلة ؛ ذلك أن اليكوات قد ألبسوا واحدا منهم دفية » 
وأشاعوا أن أبا دفية ‏ وهو البك الذى كان العدو اللدود لذى الفمار » والذى 
اعتاد أيضا على ارتداء هذا النوع من القمصان ‏ قد قيض عليه » ومن ثم فقد 
جاء أغا الانكشارية لينقل هذه البشرى لذى الفقار الذى أمر أن يحضر أبو دفية 
إلى مجلسه ؛ وهذا ما حدث على الفور . وما أن فرغ ذو الفقار من اغتساله حتى 
ظهر أمامه أبو دفية » فأنسته الفرحة الحذر » وتقدم يجرده من هذا الملبس الذى 
يغطيه بالكامل » وكانت هذه الحركة بمثابة شرارة البدء التى أدت إلى موته » 
ذلك أن أبا دفية المزيف ما أن رآه يفعل ذلك حتى انتزع مسدسا كان يخيئه وسط 
ثيابه» وأفرغ طلقانه فى بيطن ذى الفقار , الذى مات من فوره عام ١١417‏ 
للهجرة [7/14١م]‏ ؛ بعد مقتل منافسه ييومين . 

وأسرع عشمان بالرجوع من مصر العليا ليتتقم لموته » ودخل القاهرة » فأخذ 
يضرب كل من يجده فى طريقه » وكانت مجزرة رهيبة تبعتها كارئة أخرى . 
فقد رأى محمد أحد البكوات الذين مجوا من انتقام عشمان ‏ منصب شيخ 
البلد شاغر) , فأخذ يفكر فى طريقة للوصول إليه متخطيا جثث زملائه » وانفق 
فى هذا مع صالح كاشفه وأمين سره » وتوصلا إلى الخلاص من زملائه وسط 
حفل يدعوهم إليه . وفى الواقع فإن معظم من توجه منهم إلى الوليمة التى أعدها 
اغتيل وفقا لشارة متفق عليها بأيدى جماعة هجموا عليهم من حجرة مجاورة » 
وعلى الرغم من ذلك فلم يتسن محمد أن يتمتع بنتيجة جريمته السوداء » حيث 
كان ضمن الضحايا . وبعد أن رأى صالح آماله تنهار انسحب إلى القسطنطينية » 
بعد أن وضع على درجات جامع الحسين رؤوس البكوات المقتولين ؛ ووضع أمام 
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كل منها قفة أو سلة من الجريد » ليفهم الجميع أن هذه الرؤوس تخص نفوسا ما 
استحقت أن حمل لقب إنسان . 

وبعد ذلك بوقت قصير اجتاح الطاعون القاهرة » وعرف هذه المرة ياسم 
« طاعون قاوه ؛ فقّد أعلن عن قدومه أحد الدراويش أسنود اللون » وأخحذ يصيح 
وهو يجرى فى شوارع القاهرة : قاو .. قاو .. أى : الحارق .. الحارق » ثم ألقى 
بنفسه داخل فرن حيث مات . و انتشر هذا الوباء بصورة رهيبة » وأشاع الخراب 
المخيف ؛ خاصة وأن الفوضى قد حالت دون إيقافه . 

خلف عثمان ‏ مملوك ذى الفقار سيده فى منصب شيخ البلد » ورقى 
الكثير من مماليكه لدرجة البك ؛ ليحلوا محل هؤلاء الذين قتلوا أثناء الخلافات . 
وكان عادلا » فأشاد الجميع بحسن إدارته » حيث أمر بقتل أحد البكوات الجدد 
بعد أن سمح بوقوع اختلاسات فى إحدى المقاطعات التى كان مكلفا بجباية 
ضرائبها . 

أما تصرفه العادل ياه مكارى فقير فى القاهرة » فهو جدير بالذكر : عثر هذا 
المكارى ‏ فى المكان اللخصص لأكل حماره ‏ على جرة مليئة بنقود ذهبية » 
فأسرع فرحا ووضعها بين يدى زوجته التى أوصاها بالحيطة وكتمان السر ‏ ذلك 
أنه إذا شاع الخبر بين الناس سوف يحرم من كنزه هذا » وفى العادة فإن الكنوز 
المكتشفة كانت تؤول إلى الحاكم فى بلدان الشرق . أما زوجته فبدلا من أن 
تصغى إليه ؛ طالبته بأن يشترى لها ثيابا فاخرة وحليا ثمينة » وأن يصحبها للحج » 
فرفض وأعاد عليها مخاطر ذلك ونتائجه » وأغضبها رفضه هذا لدرجة جعاتها 
تذهب لشيخ البلد وتبلغه بما حدث » فاستدعاه ؛ وبعد أن أصغى لحجته أطلقه 
حرا » وقال له : ١‏ احتفظ بما وهبه الله لك » وطلق هذه البائسة » ثم استمتع 
آمنا بما أرادت أن رمك مئه » » وعند سماعه لهذا القرار الملىء بالكرم | رتمى 
المكارى على قدمى الحاكم وأغرقهما بالدموع والقبلات ٠‏ وأمطر المنعم عليه 
بوابل من الدعوات ؛ فقد أصبح من الآن فصاعدا ثريا لا يخشى شيكا . 
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وبكل الألم رأى عشمان المجاعة تمل محل الطاعون » فحاكى بيبرس وفتح 
خزائته » حتى عادت الوفرة مرة أخرى . وفى ذلك الوقت » وعلى الرغم من 
عدل إدارته » لم يستطع أن يكون بمنأى عن طموح إبراهيم ورضوان » وكان 
كلاهما كيخيا أو كتخدا ؛ فقد كان هناك كتخدا مكلف يعسكر كل 
مجموعة من القوات ٠‏ وكذا بتأكيد العدالة التى يلاقونها » وكان إبراهيم كتخدا 
الإنكشارية » ورضوان كتخدا العزب . وكانا مملوكين » أحدهما فى بيت يدعى 
القازدغليه » ويدين بأصله لسروجى ثرى ؛ والآخر فى بيت الجلفية ويدين 
بأصله لشخص يدعى أحمد الجلفى . وقد ترقى الحال بهذا الشخص على النحو 
التالى : فى أحد الأيام جاء مملوك لا نعرفه ليصنع كمية من الزيت فى المعصرة 
التى يعمل فيها هذا الجلفى كعامل يومية بسيط »ثم جعله يحملها إلى الدار » 
وعندما وضع الجرة وانتظر أجره رجاه المملوك أن يساعده فى تخبئة كنز أراد أن 
يخفيه عن طمع رفقائه » فى أحد الجدران » فوافق الجلفى ثم سوى الحائط 
وأعطاه المملوك سكينا ورجع مرضيا . 

وبعد ذلك بثلاثين يوما » وعندما كان مارا بنفس الشارع » أخبره جمهرة 
من الناس وقفوا جميعا على باب منزل هذا المملوك أنه قد مات وأن منزله 
معروض للبيع » فاشتراه ودفع ثمنه نقودا ذهبية دبرها » ثم رجع إلى سنجلف » 
وهى قرية من قرى مصر العليا » وهناك نمت ثروته شيئا فشيئا » وأصبح كبيرا 
لبيت قوى . 

وفى الواقع فقد كان كل من إبراهيم ورضوان على النقيض سواء فى الثروة 
أو فى الطباع ؛ فأحدهما فقيرا جادا والآخر ثريا خاملا » وبينما كان أولهما 
عملوءا بالطموح لم يفكر الثانى إلا فى إشباع رغباته » محاطا دائما بالمغنيين 
والموسيقيين » وروائح العطور الزكية . ولاحتياجه لثروته انخذ إبراهيم من رضوان 
صديقا له » ولكنه قبل أن يستفميد من ذلك تزوج من ابنة أحد التجار الأغنياء 
ويدعى محمد البارودى » واستطاع من ممتلكات زوجته أن يشترى عطف الباشا 
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وتدعيم المماليك الخضرمين وغيرهم من الجنود ؛ وعددا لا بأس به من المماليك» 
كما قام برشوة كبار ضباط بيت عثمان » وأخيرا عين بك . وهنا مائل رضوان 
فى الثروة والاهتمامات المشتركة . 

عندها أحس عثمان بخشية بالغة من سرعة تقدمهما ؛ فاتفق مع ثلاثة بيوت 
قوية ليضع حدا لخططهما : بيت إبراهيم بك قطامش . وبه ثلاثة من البكوات» 
وبيت على بك الدمياطى وبه أثنان من البكوات ثم بيت على كتخدا الطويل 2 
واتفقوا جميعا على التخلص منهما يوم الديوان . 

وكان النجاح سيحالف من خططوا لهذه المؤامرة بلا شك لولا قيام أحمد 
السكرى المشرف على ممتلكات شيخ البلد بإحاطة إبراهيم علما بذلك » فقام 
بدوره بإخطار رضوان بما يهددهما ؛ وازداد قربهما لدحض مخطط العدو , 
ولنسج الفخ له . فأرسلا جماعات مسلحة لتنتشر فى الشوارع المؤدية إلى القلعة » 
رما أن مر عشمان فى أحدها حتى التفوا حوله للقبض عليه » ولكنه استطاع 
الإفلات بوخز حصانه والرجوع إلى قصره ؛ وأخذ يجهز نفسه للهرب إلى الشام 
وفقا لنصيحة السكرىهالذى خانه قبل ذلك » وفى طريقه إلى غزة » وعند وصوله 
قرية الأشرفية فى مصر السفلى » تركه أحمد السكرى يسير بأمتعته بحجة أنه 
يريد أن يحمى ظهره ؛ لكنه رجع على رأس المماليك الذين قام برشوتهم واحجه 
إلى إبراهيم كتخدا الذى عينه بك . 

وصل عثمان إلى الشام » ومنها انه إلى القسطنطينية » وظل يحكم ولاية 
بروسه حتى وفاته . ويوم أن غادر القاهرة » نهب المواطنون قصره » وقسموا ثرواته. 

وبعد إبعاد عثشمان عام 57١١ه‏ [1747م]: وعندما خلت الساحة من 
المنافسين ؛ انشغل كل من إبراهيم ورضوان بتدمير البيوت التى تخالفت ضدهماء 
واهتم رضوان على وجه الخصوص ببيت على كتخدا الطويل » فاستغل أحد 
الاحتفالات التى أقامها هذا الأخير ‏ ليكون فرصة لاغتياله » وأمر أكثر أتباعه 


عن 


إخلاصا أن ينضم إلى صاحبين ٠‏ وأن يندس مسلحا وسط حشد الفضوليين » 
وفى اللحظة التى يجدها مناسبة يطلق الرصاص على على » . وبالفعل استطاع 
الخادم تنفيذ جزء من أوامر سيده » فخبأ فى ملابسه سلاحا ناريا وصوبه جاه 
المكان الجالس به المقصود ء ثم هرب وسط الضجة التى أثارها إطلاق النار . ولكنه 
وجه السلاح بطريقة خاطة » فبدلا من أن يصيب كتخدا » قتل أقرب مماليكه 
إلى نفسه . وبعد أن جا على من خطر محقق طارد القاتل وشريكيه وقبض 
عليهم » فدفعوا رؤوسهم ثمنا لموت المملوك ومحاولة الاعتداء التى قصد هوبها . 

أما إبراهيم فقّد كان أكثر تجاحا فى التخلص من منافسيه , ولأن الباشا كان 
يؤيده لم تكن مخططاته لتنتهى بغير النتائج المرجوة . وعلى الرغم من ذلك » 
ولضمان النجاح قام برشوة سليمان المشرف على منزل على بك الدمياطى بمبلغ 
ضخم من المال » وفى يوم الديوان ‏ وهو اليوم الذى اتفق مع الباشا عليه ليكون 
الزمان والمكان للتخلص من الأعداء ‏ جعل سليمان يختبئ فى أحد جوانب 
الصالة » بينما وقف هو عند باب الانكشارية » ورضوان عند باب العزب » 
وانتظروا مجىء البكوات ليتقابلوا وفقا للعادة فى الديوان . وما أن دخخل البكوات 
حتى هاجمهم سليمان حسب إشارة متفق عليها » وفى وقت لم يتوقعوا فيه شيئا 
كهذا , فقضى على كل من استطاع الوصول إليه . وكان خليل يك من بيت 
الدمياطى : ومحمد بك من بيت قطامش أول ضحايا هذه الخيانة » أما على بك 
الدمياطى وعمر بك بلاط من بيت قطامش فقد حظيا فى الحقيقة بفرصة 
النجاة » غير أن الباشا شخصيا بعد أن انضم إليه كل من إبراهيم ورضوان قاموا 
بمطاردتهما وسرعان ما لحقوا بهما وقتلوهما فى الحال . 

وفى الواقع فإننا مهل مصير جثث هذا العدد من اليكوات المقتولين » لكن 
جثتى خليل ومحمد هما فط اللتان-عثر عليهما ؛ ومن ثم أديت لهما مراسم 
الدفن . 
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وبعد التخلص من هؤلاء لم يتبق سوى إبراهيم قطامش وعلى كتخدا 
الطويل» وكانا مثيرين للشكوك » ولكنهما انتهيا سريعا » فلم يعش إبراهيم سوى 
فترة قصيرة بعد نبذه ومات حزينا » أما على كتخدا الطويل فقد ذهب ليقضى ما 
تبقَى من عمره فى منفى حكم به على نفسه » تاركا لإبراهيم ورضوان كتخدا 
السلطة التى أراد يوما أن ينازعهما عليها . 


اهن 


الفصل الثالث عشر 
إبراشيم ١‏ حسين الخشاب ء إبراهيم للمرة الثانية » 
رضوان » حسين بك المقتول , خليل 

احتل إبراهيم ورضوان المراكز الرئيسية » وعين إبراهيسم شيها للبلد وهو 
ما كان يطمح إليه ؛ بينما كلف رضوان بإمارة الحج التى لم يسع إليها , ثم عاد 
كلاهما إلى حياته المعتادة » أى أن إبراهيم قد عاد إلى مشاريعه » ورضوان إلى 
لهوه . 

وانسم السلوك الإدارى لشيخ البلد الجديد بأنه يخالف تماما سلوك من سبقه: 
حيث استهان بسلطة الباشا وأساء استغلال المنصب الذى استولى عليه بما أنفقه 
من ثرواته » ولكى يعوض ما فقد ذم ونفى وأهان الكثيرين . وقد ألقى 
بسليمان ‏ الذى استعان به يوما » ولم يعد بحاجة إليه الآن ‏ إلى إحدى زنزانات 
القلعة » ولم يعد له حريته إلا بعد أن أرجع إليه الذهب الذى كان قد أغرقه به 
بل وزاد عليه . [ 

وبدأ:فى مهاجمة الأثرباء ؛ والاستيلاء على ممتلكاتهم بعد نفى بعضهم 
وقتل بعضهم الآخر » ففى يوم واحد صادر أكثر من ثمانين بيتا من يبوت 
الخاصة » ونهب القرى ومحال التجزئة » واستولى على موارد الدولة وزاد الرسوم 
الجمركية . ولم يستبق إلا جماعتى الانكشارية والعزب » وترك لهما عائد 
جمارك بولاق » والعائد من جباية ضرائب الملح » أما الفرق الأخرى فقد محملوا 
فظاظته لعدم رغيتهم فى الانحياز إليه . 
لشعب مصر وحشين مفترسين» فعم الفزع والحزن » ولجأ الجميع إلى الباشا 


يفف 


الذى نحدث دون أن يسمع . وبعد أن اشتعل غضبا من ازدرائهما له كلف أحد. 
البكوات ‏ وهو حسين بك الخشاب ‏ بالانتقام للإهانة التى وجهت له شخصيا 
وكذا للتعدى على حقوق الشعب » ووعده بمنصب شيخ البلد إذا استطاع أن 
يخلص مصر من هذين الحليفين . 

وأعد حسين خططه بدقة » حتى استطاع أن يوقفهما فى أحد الأيام عندما 
كانا يتوجهان معا إلى القلعة وسجنهما . وأصابت الدهشة كلا منهما نتيجة هذا 
التصرف الجرىء » وشعرا فى البداية ببعض الخشية » ولكنهما سرعان ما حاولا 
على الرغم من ذلك الحصول على حريتهما ولجاًا فى ذلك إلى الشيخ عبد الله 
الشعراوى كبير شيوخ الجامع الأزهر وصديق مقرب لرضوان ٠‏ فتوسط لصالحهما. 
بنية طيبة عند حسين , الذى أعلن شيخا للبلد » وعرض عليه حلولا للتسوية » 
وبدلا من أن يستجيب له إذا ما وضع أهمية ومكانة الشخص فى الاعتبار- 
أجاب بغضب وتهديد ١:‏ أيها الشيخ أبق فى منزلك » وإذا لم تفعل فلسوف 
ألقيك فى أبريم » » وأبريم. هى بلدة على حدود مصر والحبشة . وصاح الشيخ 
الذى أغضبه هذا الرد : ٠‏ سنرى من منا أيها الكلب سوف يطرد إلى أبريم » . ثم 
ذهب لتوه إلى السجينين » وقال لهما ١:‏ انهضا وأرغما الباشا أن يدوجه إلى 
حسين لأنه هو الذى يحرضه ضدكما » ؛ ففعلا ما أمرهما به الشيخ ٠‏ وخرج 
الباشا من القلعة » ليس لتسوية أمور البكوين ٠‏ ولكن لتدميرهما , يتقدمه هذا 
الإعلان : « على من يطيع الله والسلطان أن يتجه معنا إلى شيخ البلد » » ولم 
يكن لهذا النداء غرضا آخر سوى إثارة الشعب ضد البكوين . 
وبعد أن وصل ذلك إلى سمعهما أرسلا فورا إلى محمد بك ليعلماه بهذا » 
وكانث أمه زوجة لرضوان » وكان قصره يشرف على الطريق التى يجب على 
الباشا المرور منها » وطلبا إليه أن يعترضه » فُقام محمد بوضع مجموعة من 
الأشخاص المسلحين فى الطرقات المجاورة لقصره » وما أن ظهر الباشا حتى أمطروه 
بوابل من الرصاص » فسقط مغشيا عليه » بينما قتل اثنان من حرسه . وعندما 
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رأه محمد على هده الحالة نقنه إلى قصره ٠‏ ووفر له كل وسائل الرعاية » 
وبمجرد أن استرد وعيه قال له متظاهرا بأنه الوفى الأمين - : 9 سيدى إن 
جماعة المسلحين التى تملاً الطريق جعلتنى أخشى عليك » إيق هنا حتى تهدأ 
العاصفة 6 ؛ فشكره الباشا على اهتمامه الظاهرى هذا ء وقبل المكوث فى الملجاً 
الذى عرضه عليه . 

أرسل محمد لحسين بك قائلا : لقد قتل الباشا , أَغ بنفسك . فأمر حسين 
بك كل مماليكه بامتطاء خيولهم ‏ بعد أن مله الرعب عند سماعه هذا الخبر- 
وقصدوا جميعا مصر العلياء ومنها ايجه إلى أبريم حيث قضى بقية حياته » وقد 
عزل بعد هروبه بوقت قصير . وأسفرت هذه الاضطرابات عن منح الحرية لكل 
من إبراهيم ورضوان اللذين استأنفا مرة أخرى إدارة شكون البلاد بعد أن تصالحا 
مع الباشا بوساطة الشيخ عبد الله » وبعد هذا الصلح الشكلى بقليل استدعى 
الباشا إلى القسطنطينية حيث قتل 

بعد استعادة السلطة المطلقة » بدأ من جديد فرض العقوبات » فوقع عدد 
هائل من الناس من كل الطبقات ؛ حتى البكوات التابعين لإبراهيم ورضوان » 
ضحايا لشكهما وجشعهما ء أما هؤلاء الذين ضحوا بثرواتهم لإنقاذ أنفسهم 
من غضبهما » فقد اختاروا منفى لقضاء ما تبقى من العمر » ومن بينهم 
عبد الرحمن كتخدا » ابن سيد إبراهيم » الذى توجه إلى تفهنا بالقرب من 
رشيد . ا 

.وعندما بلغت الحسرة فى النفوس أقصى درجاتها تمنى الجميع من يحررهم» 
لكن أحدا لم يجرؤ على أن يصبح هذا الفارس . وأنجزت الصدفة ما حال الخوف 
دون إمجازه » وتوصلوا ياستخدام المكر إلى ما عجزت القوة عن فعله . فعندما 
سقط إبراهيم مريضا استعان البكوات بصديق أحمد العاستى حلاقه ومداويه 
للتخلص منه ؛ وتناول أحمد العاستى من يدى أحد الخدم دواء أكد له الأخير 


أغنا 


أنه فعال جدا لعلاج مرض سيده؛ فحمله دون قصد سىء لشيخ البلد » الذى 
ساوره الشك » فقال للحلاق تذوقه ثم أعطنى إياه » فتذوقه العاستى بسلامة نية » 
وأعطاه لإبراهيم » وبعد أن تناول منه مات الاثنان تمزقهما الآلام المبرحة عام 
5ه [11/448م] ". 

هكذا اتتهى من دبر الكثير من المؤامرات » ومن أراق بحورا من الدماء » 
ضحية شراب مدسوس » ورقد منسيا داخخل قبر بالقرب من الإمام الشافعى » بعد 
أن قام بيناء عدد من المساجد والزوايا » أعتقد أنه عن طريقها يكفر عن قسوته » 
لكن مبانيه التى شادها الكبرياء وليست الشفقة » أصبحت هى الأخرى شاهدا 
ضده . 

حل رضوان محل زميله » وكان خصمه اللدود هذه المرة أحد البكوات 
يدعى الأمير حسين بك المقتول الذى أصبح كبيرا لمنزل إبراهيم بعد أن جمع 
ماليكه حوله » وطالب رضوان بوظيفة شيخ البلد قائلا إنه أحق بهذا اللقب . 
وبناء على رفضه يجمه حسين فى أحد الأيام إلى القلعة » واستولى بمساعدة 
مماليكه على المدافع الموجهة نحو ميدان بركة الفيل حيث كان قصر رضوان » ثم 
أطلق النار بعنف » وفى ذلك الوقت كان رضوان مشغولا بالحلاقة » ففوجىع. 
بوابل من الرصاص والقذائف يسقط فى فناء قصره ويحطم نوافذه » عندها أحس 
بأنهم يسعون وراءه » فامتطى جوادا » وما أن فعل ذلك حتى أصابت طلقة ساقه 
فكسرتها » وعلى الرغم من نزيفه استمر على رأس مماليكه فى الهرب الذى 
خطط له ء حتى قرية الشيخ عثمان ٠‏ وهناك أجبره الألم على التوقف » حيث 
قدر أن تكون نهاية أيامه » فمات ووضع رفاته فى قبر صغير أقيم له بالقرب من 
ضريح الوالى فى هذا المكان . 

احتل حسين بك المنصب الذى انزلق منه رضوان » وحاول أن يحوز على 
صداقة زملائه » ولكن كيف يصبح صديقا لمنافسيه !!. فبمجرد أن أصبح شيخا 


خرن 


للبلد هاجمره فى مكان يطلق عليه : مصطية النشاب») حيث كان مشغولا 
بالإشراف على أعمال مماليكه . ولعل سبب إطلاق هذا الاسم على المكان هو 
الاعتياد على تمارين الأقواس فيه ٠‏ وبقع فى السهل الذى يفصل القاهرة عن 
مزرعة إبراهيم بك ؛ وهناك اعتاد البكوات فى أيام بعينها الإشراف على تمرينات 
ماليكهم» وكانوا يجلسون على بساط مد لهذا الغرض . 

وقدر أن تكون مصطبة النشاب هذه فراش الموت لشيخ البلد » ففى اللحظة 
التى أجبرت التمرينات هؤلاء الذين كلفهم للدفاع عنه على الابتعاد » هاجمه 
على حين غرة أثنان من القتلة » أشهرا سيفيهما في وجهه , وقطعاه إربا » ثم 
حملا رفاته الدامى فى حقيبة من الجلد إلى أولئك الذين أمروهما بتنفيذ هذه 
الفعلة » وبعدها نقلت الحقيبة على ظهر حمار إلى قصره حيث غسلت أشلاؤه 
ودفنت فى القرافة » وهو اسم جبانة الكبراء . 

وخلف خليل حسين بك المقتول » وبدأ حكمه بإقصاء الكثيرين ؛ فنفى 
عبد الرحمن كتخدا إلى جدة » حيث كان قد خرج من منفاه فى تفهنا بعد 
موت إبراهيم » وعاش فى هدوء بالقاهرة . ومن الخيرات التى تنسب لعبد 
الرحمن كتخدا : إنفاقه على جميل وإصلاح عدة مساجد ء وبناء جامع السيدة 
زينب وجامع السيدة نفيسة » ثم البناية التى أنشأها للأرامل اللاتى بدون دخل » 
والكتاب الذى أثرى به البيمارستان . لكن كل هذا لم يستطع أن يشفع له عند 
شيخ البلد » وكان لا بد أن يواجه مصيره » فنفى إلى جدة ترافقه راحة النفس لما 
قدمه من خير » ويتبعه الألم للطريقة التى كوفئ بها على أعماله » وسرعان ما 
لحق به أتباعه . 

وفى ذلك الوقت كان كل ما يشغل خليلاً هو القضاء على « علىئ بك » 
الملقب بالجندالى » ففكر جديا فى ذلك لخشيته من عبقريته والرغبة فى ثروته » 
فى حين أن هذا العلى ‏ وهو نفسه على بلك الشهير فكر من جانبه أن يحل 
محل شيخ البلد » واعتبره أقل منه موهبة وقدرة على التفكير » وأراد الثأر لنفسه 


لشن 


بعد أن تناسوه فى حركة الترقيات التى خلفت موت إبراهيم » وسخر كل جهوده 
للحصول على ما أراد و م وه و 
على بك القراوى أمير الحج , والآخر عثمان بك الجرجاوى أمير الصعيد . فأراد 
الجندالى أن يجذب على القراوى إليه وأخبر بذلك أحد البكوات ويدعى حسين 
بك كشكش ء لكنه لم يعرف أن هذا البك يطمع فى وظيفة القراوى ؛ فخانه 
ووشى به عند شيخ البلد » فنفى القراوى إلى غزة وتولى من وشى به منصبه . 

أما على بك فبعد أن رأى فشل خطته » نفى نفسه بنفسه إلى قرية نواساط » 
وهناك أخخذ يفكر فى خطط أخرى اضطرته للمجىء إلى القاهرة لبعض الوقت 
حيث هاجمه فيها أتباع خليل بك وحسين بك كشكش » » وأرغم بعد معركة 
دامية شرسة على الرجوع إلى الصعيد » » ليرتب انتقاما جديدا . 

وبعد أن تخلص البكوان وقتيا من على رفعا مماليك من منزليهما ليحلو محل 
البكوات الذين هربوا » واتفقا على الخلاص من عثمان بك الجرجاوى » 
فاتهماه أمام الباشا بأنه بارك هروب على بعد أن رحب به فى حكومته » وطالبا 
بعقابه » فأجاب الباشا : «افعلا ما شكتما » فأنا لا أتدخل فى مثل هذه الأمور» . 

واعتبر كلاهما هذا الرد الغامض موافقة » فهاجما عثمان حين كان يتجه 
إلى القلعة لمقابلة الباشا » وقطعاه إربا وسط الميدان المسمى قراميدان هو وكل 
ماليكه » ثم ساورهما الشك فى أن يكون حسن بك بوخيرة صديم) له فأذاقاه 
قن المي 

ولم يمنع اغتيال عمان علي من الانضمام إلى صالح بك أحد مماليك 
مصطفى القرد ء الذى لاذ بالفرار مثله »ثم جاء معه يطالب خليلا وحسيتا 
بتفسير للإهانة التى وجهاها له » ومن ثم النتقى البكوات الأربعة بالقرب من 
القاهرة » ونشبت بينهم معركة مخولت لصالح على وحليفه ؛ فتبعا عدويهما 
حتى مقاطعة قليوب ولحقا بهما عند قرية مسجد الخضرة على ضفاف النيل 


فنا 


وتقائلوا من جديد , وأجبراهما على الهروب إلى طنطا ٠‏ وهى قرية كبيرة فى 
محافظة الغربية . ولكى يقضى على عليهما أرسل محمد الملقب بأبى الدهب 
وسيلعب دور) فى الفصل التالى - فاستولى على القرية » وأسر حسين كشكش 
ثم قطع رأسه فيها ء أما بالنسبة لخليل » ولكونه لاجما فى جامع أحمد البدوى 
الذى يتمتع بقدسية خاصة عند المسلمين » فقد وجب محاصرته حتى لا تدنس 
حرمته » فحاصره محمد من جميع الجهات ٠‏ وانتظر أن يجبر نقص المؤن خخليلاً 
على الاستسلام . وبعد أن صمد ثلاثة أيام هاجمه الجوع الشديد ؛ فغامر وخرج 
على أمل أن يجد منفذا » لكن حركة اليأس هذه لم تحفظه من الوقوع فى برائن 
محمد أبى الدهب ٠‏ الذى أمر بقطع رؤوس مماليكه وإرسالها إلى القاهرة » حيث 
أمر على بعرضها فى الشوارع ٠‏ ثم نفى خليلا إلى الأسكندرية وما لبث أن أمر 
وهيأت هذه الانتصارات المتلاحقة لعلى سلطة مطلقة . 


الفصل الرابع عشر 
على بك . محمد أبو الدشب 


أعلن على بك شيخا للبلد عام 11/8١ه‏ [1754م] » بعد أن خلصه 
محمد أبو الدهب من ألد أعدائه » وقد وفرت له هذه الوظيفة تفوقا مطلقا » وأراد 
أن ينبت من خلال سلوكه ‏ أنه يستحقها ؛ فكان عادلا مع الجميع » وطهر 
الطرقات من لصوص الأعراب , وانشغل بفعل الخير . فمدحه الجميع كأمير 
جعل الهدوء والسكينة يحلان محل الفزع والرعب من جراء صراع شخصى . 

كما قام بترقية أتباعه » وحظى محمد أبو الدهب بوظيفة بك ٠؛‏ وكان اليوم 
الذى تلقى فيه مهام وظيفته يوم كرم وبذخ » فقام هذا البك الجديد بإلقاء 
عملات ذهبية قيمتها حوالى تسعة وثلاثين سوما (١»على‏ الناس بدلاً من البارة 
التى كان من المعتاد إلقاؤها عندما يصبح أحدهم بك . 

وقد أدى هذا الكرم غير المعتاد إلى استحقاقه لقب ١‏ أبو الدهب ). وبسبب 
تطلعات على إلى الملكية والانفصال عن الباب العشمانى أخذ عدة خطوات 
للوصول إلى أهدافه » فكان لأتفه الأسباب يأمر بعزل واستبعاد الموظفين المدنيين 
والعسكريين ورؤساء قوات الأوجاقلى ويستبدلهم بأشخاص تابعين له » ومن 
اسنتطاع السيطرة عليهم جيدا مخت ستار التبعية له حتى جعلهم بمنأى عن القيام 
بأى تمرد » فأخر دفع رواتبهم لثلاثة أشهر كاملة » ولأنه لم يستطع الامتناع عن 
الوفاء بالتزاماته فى هذا الصدد » فد دفع لهم نصفها عدا ونصفها بصكوك 
تنخفض قيمتها إلى 917 لكل مائة » فنتج عن ذلك نوع من المضاربة بالأسهم 
استفاد هو منه وسحب الصكوك واستغلها فى دفع الميرى. 
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وكان لهذه الطريقة فى تسديد التزاماته هدف مزدوج » وهو أن يجعل قيما 
خيالية حل محل القيم الحقيقية » وأيضاً لتكدير الإنكشارية الذين أخذوا يبحثون 
عن طرق أخرى للعيش » حين رأوا أن رواتبهم تقل إلى النصف . ولما مارسوا 
أعمالا أخرى نسى البعض استخدام السلاح » أما الآخرون الذين لم يوفقوا فى 
الحصول على عمل فمّد ذهبوا ليخدموا فى أماكن أخرى . 

وبعد أن خفض عدد القوات العثمانية زاد عدد مماليكه وجند عددا كبيرا من 
البرايرة » ثم أرسل أحد مماليكه ويدعى أحمد إلى البحيرة ‏ إحدى مقاطعات 
مصر السفلى - لكى يطهرها من لصوص الأعراب الذين نهبوها » فتسبب أحمد 
فى مجزرة بشعة استحق عنها لقب الجزار » وأيضا لقب البك . 

وفى الوقت نفسه كلف على محمذا أبا الدهب باغتيال صالح بك الذى 
انضم إليه قبلا أثناء الخصومة ‏ لكنه أصبح يخشى منافسته يعد ذلك . وقد رحب 
محمد بتنفيذ هذه المهمة البشعة ٠‏ كما لو كان يعتبره منافسه الشخصى » 
واستعان لإمجازها بإبراهيم الذى أصبح فيما بعد شيخا للبلد. وأتجزت المهمة عند 
خروج صالح من زيارة لعلى بك وكان فى صحبته محمد » فسقط صريعا فى 
سويقة عصفور ‏ أحد أحياء القاهرة ‏ بنيران إبراهيم الذى سرعان ما عين بك . 
وقد تبع ممتل صالح تدمير كامل لبيت قوى يعرف باسم ٠‏ الفلاحين » » وهو 
ينخنمى إلى فلاح أحد ماليك سليمان كتخدا ؛ الذى خان عثمان لصالح 
إبراهيم ٠‏ ويدين فلاح هذا بثروته لشبابه وفتوته اللذين جعلاه محبوبا من حريم 
سيده ٠‏ فاستخدم ثراءه ‏ وفقا للعادة فى هذا الوقت ‏ فى شراء المماليك الذين 
ترقوا وحازوا لأنفسهم أيضا مماليك آخرين » وبذلك جعلوا منه كبيرا لبيت 
الفلاحين . وكان بهذا البيت فى وقت على بك حوالى ثمانين رئيسا » ولمعظم 
الملاك أكثر من مائة مملوك . 


وهذه الدرجة من القوة جملت من الفلاحين أناسا يخشى -جانيهم شيخ البلد 
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الذى أحكم قبضته على القلعة وأمرهم عن طريق أحمد الجزار بالخروج من 
القاهرة مهدا بسحقهم عند الرفض . وقد أطاع كثيرون هذا الأمرء أما أولئك 
الذين رفضوا فقد قتلوا أو اشتروا حياتهم بمكاييل الذهب ؛ ولكنه حرم على 
الذين عاشوا أن يمتلكوا أكثر من مملوك واحد فقط . 
وسرعان ما جذب محمد باشا ووزير مصر ‏ انتباه على الذى بعد أن رأى 
فيه سيدا أعلى مزعجا » طرده من القاهرة وجعله يتجه بمهانة إلى القسطنطينية . 
وقد أضافت ضربة السلطة الأخيرة هذه إلى شخصيته من الناحية الإنسانية 
فأصبح أكثر سياسة » أو أكثر صلابة إذا استدعت المصلحة ذلك . ورأى نفسه 
مجبرا على اعتصار الأثرياء ليستطيع أن يواجه التزاماته المادية » ولكى يغطى عجز 
الميزانية طالب الملاك بضرائب عام مقدما ؛ واستولى على الجمارك » وموارد 
الباشاوات » ثم قسم القرى إلى ثلاث طبقات » وفرض عليها جميعا الضرائب ؛ 
فكانت الطبقة الأولى تدفع مائة» والثانية خمسين , والثالئة خمس) وعشرين قرشا 
أسباني) » وبخلاف الأحياء فقد فرض أيض) ضريبة على الموتى وابتدع ضريبة 
للدفن تدفع عند ياب المقابر » وكأنه جدد حقا فرعوني) . 
وعلى الرغم من فرضه هذه الضرائب التعسفية فقد اهتم أيضا بالإدارة وأراد 
أن يباشر كل شىء بنفسه » وأظهر تعاطفا جاه الفقراء وقسوة جاه الأغنياء » ومنع 
المنصلين به من التدخل فى أى شىء بدون موافقته ؛ وكان يوقع أقصى 
العقوبات على من يخالف أوامره » وكان جباة الضرائب - بصفة خاصة ‏ أكثر 
من يثيرون غضبه . وأدت هذه الضرائب الباهظة والإدارة القاسية إلى قتل ما تبقى 
من طاقة لدى الشعب المصرى ٠‏ والوصول به إلى حالة الخمول التى يعانى منها 
ايوم . 
وفى نفس الوقت أظهر محمد أبو الدهب بعض الطموح مما أدخل الشك إلى 
نفس على » فأرسله ضد شيخ الأعراب حمام الذى كان يسيطر على منطقة 
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مصر العليا كلها لكى يلهيه . وكان هذا الشيخ مرهوب الجانب سواء لعدد 
امحاربين الذين يطيعون أوامره أو لروحه العظيمة السمحة التى جعلته يأوى كل 
أولئك الذين عربوا من اضطرابات العاصمة » ما جعل حزبه ينمو أكثر فأكثر . 
وهاجم محمد « الشيخ » ؛ يصاحبه كالعادة حظه الوافر فقتله ‏ وبهذا التصر منح 
لسيده على السيطرة على مصر العليا كلها . 

وبعد هذه الحملة رجع محمد إلى القاهرة وفى نيته القضاء على أحمد 
الجزار لأنه خشى أن يعرقل تنفيذ المخطط الذى يديره ضد علي سيده والمنعم 
عليه» واستخدم فى ذلك حيلة فشلت ؛ ولم يخجل فاغَ مصر العليا من استخدام 
اللؤم ضد محل السلام فى مصر السفلى : كان أحمد يمتلك سيفا اشتهر بحدة 
شفرته وبثراء زخارف غمده » وكان برتديه فى أحد الأيام وهو بصحية محمد 
الذى أراد أن يستغله فى إتجماح خطته فقال ٠:‏ لنرى يا أحمد إذا كان حد 
سيفك يستحق سمعته » ٠‏ فأجابه أحمد بعد أن فهم قصده : ٠‏ سيفى لا يجذب 
إلا ليضرب » ؛ وعلى إثر هذا الحديث المقتضب قام وغادر القاهرة على الفور 
هاريا من موت محقق » ورجع إلى القسطنطينية حيث منح حكم عكا » وظل 
واليها حتى وفاته . 

أعطت الحملة على الصعيد عليا رغبة فى أن يشرع فى حملات أخرى » 
وأفهمه البعض أن غزو اليمن سيكون سهلا بالإضافة إلى نفعه » فوافق على 
الفكرة وكلف أبا الدهب بتنفيذها . واستطاع أبو الدهب ‏ مزهوا بقيادته لهذه 
الحملة - أن يعبر السهول القاحلة لخليج السويس والممرات الصعبة لخليج العقبة 
كما أطاح بالأعراب الذين أرادوا قطع طريقه » ثم هاجم مكة واستولى عليها 
ونهبها وطرد الشريف » وأحل محله ابن عمه عبد الله » الذى أرسل ‏ كما 
يقال شارة سلطان إلى على عرفانا بالجميل . وعاد أبو الدهب إلى القاهرة 
يصاحبه عبد الرحمن الذى يبدو أنه لم يعد إليها إلا لكى يدفن فى القبر الذى 
جهزه فى الجامع الأزهر » ذلك أنه توفى بعد وصوله بخمسة عشر يوما . 


وبينما كان محمد يستولى على مكة أرسل على حسن بك للاستيلاء على 
الجداوى الذى عرف به منذ ذلك الحين . وقد تسببت هذه الانتصارات المتواصلة 
فى أن ينجح على فى التحرر من سيطرة الباب العالى الذى كان فى ذلك الوقت 
مشغولا بمحاربة الروس وعاجزا عن معاقبته . 

كما طلب من الروس مساعدته » وأرسل محمد لنجدة الشيخ الظاهر الذى 
كان فى تمرد مستمر ضد باشوات الشام ؛ واستطاع الظاهر بمساعدة محمد 
الاستيلاء على مواقع حصينة فى فلسطين فى وقت قصير ؛ وذهب محاصرة 
دمشق التى كانت على وشك الاستسلام حين ترك أبو الدهب من تلقاء نفسه 
الحصار ورجع إلى القاهرة متأئرا بروح التردد الطبيعية عند المسلمين » وبسلوكه 
الغريب هذا أيقظ شكوك على الذى أراد معاقبته على ذلك . 

عندمنا كان محمد فى القاهرة أراد على أن يحول دون هروب مملوكه » 
فأغلق الأبواب وأصدر أمرا بعدم فتحها لشخص أي كان » لكن حليف الحظ هذا 
من على ٠‏ ففتح له واشتجه إلى الصعيد حيث كون حزبا من المتذمرين والأعراب » 
ورجع على رأسهم ليقابل عليا . 

وعندما سمع على باقتراب محمد خرج إليه مقتنعا تماماً بأنه سوف يعاقبه 
على فعلته ؛ لكنه كان يجهل أنه محاط بمجموعة من الخونة كان على رأسهم 
إسماعيل بك قائد حرسه الذى أخبر محمد بعد تبادل المراسلات التى تحمل . 
بين طياتها روح الخيانة ‏ أن باستطاعته التقدم إلى القاهرة بكل ثقة . 

وما أن وصل محمد إلى قرية البسانين الصغيرة بأطفيح حتى أصدر على أمر) 
لإسماعيل بالذهاب لمعاقية هذا المملوك الثائر على وقاحته , لكن إسماعيل بدلة 
من أن يحاربه أنضم هو ومن معه إلى حزب العدو » وبعد أن أفسدت هذه الخيانة 
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- غير المتوقعة ‏ خخطط على » رجع إلى القاهرة حيث أسرع يتحميل كنوزه 
على ظهور الجمال » واشججه إلى الشيخ الظاهر ‏ الذى قدم له يوم المساعدة 
والقوات التى استعان بها للوصول إلى النصر . 

وبعد هروب على أى فى عام 1147ه [ 1711م ] أعلن محمد شيخا 
للبلد » وفاق تعسفه تعسف من سبقوه ؛ فضاعف الضرائب ؛ واختلق ضريية 
جديدة أطلق عليها : رفع المظالم » ؛ وتدين بأصلها إلى الأعمال التعسفية التى 
يبيحها الكشاف .فى المقاطعات وفى كل القرى التى يمرون بها » لكن محمد 
منعهم من أعمالهم الاستبدادية هذه » وأقر ضريبة سنوبة شملت كل مقاطعات 
مصر . 

ولما كان المصربون مثقلين بطغيان شيخ البلد » أخبروا علياً بتمنيهم عودته 
وكان على وقتئذ يعيش وسط الانتصارات التى حققها للشيخ الظاهر » ورغم 
ذلك نزل على رغبتهم ؛ فاستأذن حليفه وتلقى منه بعض المساعدة » ثم اتجه إلى 
مصر يملؤه الأمل » لكن خيانة جديدة أدت فى النهاية إلى مصرعه : 

كان الشاب مراد أحد بكوات منزل على وأيض) محيوبا لزوجته السيدة نفيسة» 
وهى جورجية جميلة مملوءة بالحياة » وانضم مراد إلى حزب محمد ووعده أن 
يسلم له عدوه شريطة أن يعطيه فى المقابل غايته » وبعد أن تعهد محمد بذلك 
اختبأ البك الشاب وسط ألف مملوك مختارين بين نخيل الصالحية حيث سيمر 
على بدون شك » فهجم عليه وساعده حظه بأن استطاع وسط الهرج أن يضربه 
بسيفه فأصاب وجهه بشدة وأوقعه أرضا ‏ ويقال إن مراذا عندما رآه ممدا على 
الرمال نزل من على جواده وقبل ساقيه صائحا : ٠‏ اغفر لى سيدى » فلم أتعرف 
عليك » » ثم حمله واه به لخيمة محمد ؛ ومن هناك نقل إلى العاصمة 
حيث مات بعد وقت قصير متأثراً بجرحه » وكان أبو الدهب قد وضع سم) على 
حد السيف » وبعد ذلك استولى مراد على حريمه وممتلكاته . 
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قرر شيخ البلد الانتقام من الشيخ الظاهر » فكتب بالتالى إلى ديوان 
القسطنطينية ؛ الذى أصدر له فرمان بأن يكون باشا مصر » وسمح له بمعاقبة 
الثاثر » كان ذلك فى نهاية عام 149١ه‏ [1770م ]. واه محمد باشا إلى 
فلسطين بعد أن عين إسماعيل بك شيحًا للبلد » فاستولى على يافا عنوة حيث 
قتل عدد) كبير) من سكانها ؛ وذهب لمحاصرة عكا التى لم تستطع أن تصمد 
أمامه على الرغم من استبسال على أشجع أبناء الشيخ الظاهر فاستولى عليها 
ونهبهاء وكان ابن الظاهر قد غادر المكان قبل ذلك ببضع ساعات كما فعل والده 
عند بداية الحصار ؛ لكن الوقت لم يمنح محمدا الفرصة للاستمتاع بثمرة 
همجيته ضد هذه المدينة التعسة » حيث مات بعد ذلك بثلاثة أيام مسموما كما 
يقول البعض ٠‏ أو نتيجة للوباء الذى تفشى فى معسكره كما يقول البعض الآخر. 
ونقلت جثته إلى القاهرة بعد تكفينها ؛ ودفن فى المسجد الذى بناه بجوار الجامع 
الأزهر , والذى شاد فيه قبرا لنفسه . 

ولعل أكثر ما يجذب الانتباه فى حملته على فلسطين هو فخامة خيمته التى 
تخطت بثرائها كل ما رأيناه مشابها لها حتى الآن . 
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الفصل الخامس هشر 
إسماعيل ١‏ إبراهيم ١‏ إسماعيل للمرة الفانية 
عتمان ١‏ إبراهيم للمرة التانية 


توجس إسماعول بك من التين من المنافسين الأشداء التابمين لمحمد., وهما 
إبراهيم بك قاتل صالح ؛ ومراد قائل على . وعند عودة الجيش المصرى من سوريا 
- بعد العزوف عن مشروع الغزو- الخد البكوان ضنده على الصداقة والمصلحة 
المشتركة ؛ واتفقا على حرمانه من وظيفة شيخ البلد » وطرد حسن بك الجداوى 
أعز أصدقائه » ولكنهما على الرغم من ذلك لم ينجحا فى خطتهما الأولى » 
فقد سبقهما إسماعيل وحسن وهاجماهما فى القلعة التى استوليا عليها » ثم 
أجبراهما على الهروب إلى الصعيد » وأخذا يدبرا خطة جديدة للهجوم » ثم 
رجعا نحاربة إسماعيل ء وجحا فى تشتيت قوانه تماما » وبعد هذه الهزيمة امجه 
إسماعيل إلى القسطنطينية بينما نفى حسن بك الجدلوى إلى جدة » ولكنه رشا 
صاحب المركب الذى كان يقله فأنزله فى القصير على ساحل البحر الأحمر 
ومنها انمه إلى مصر العليا . 

استولى كل من إبراهيم ومراد على السلطة ٠‏ فأعلن إبراههم شيخا للبلد 
ومراد أميرا للحج , وترقى العديد من بماليكهما بكوات ؛ وعدد لا حصر له منهم 
كشافًاً . وانسم سلوكهما الإدارى ‏ كما هو الحال بالنسبة لمن سبقوهما 
بالسرقات واغتصاب حقوق الغير » وأصبحا يحكماك وسط لعنات كل أفراد 


وفى ذلك الوقت جاءهما من يحمل خبرا أن إسماعيل قد شوهد وهو يتجه 
إلى حلوان ‏ وهى إحدى قرى مقاطعة أطفيح ‏ فأرسلا عددا كبير) من المماليك 
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لملاحقته » واستطاعوا بالفعل إيقافه » ونشبت معركة دامية راح ضحيتها كل 
أفراد بيت إسماعيل تقريي) ‏ أما هو فيدين بنجانه إلى أحد الكهرف الذى مكث 
فيه ثلاثة أيام كاملة » نجه بعدها إلى الجنادل حيث تقابل مع حسن بك » 
وعاشا سويا بين صخورها الصلدة . والجنادل اسم أطلق على الصخور التى يتفرع 
التيل عندها والتى تمثل الشلال قبل الأخير . سمح هذا الانتصار الأخير لمراد أن 
يقوم بواجبائه كأمير للحج , فقاد القافلة وسط أخطار كبيرة » وبعد عودته إلى 
القاهرة حدث بينه وبين رفيقه نوع من الفتور سببه هروب إسماعيل » وعلى إثره 
ايه إبراهيم غاضبا إلى المنيا ‏ إحدى مدن مصر العلا ومكث بها بعض الوقت 
يتميز غيظا وبجهز نفسه للانتقام . 

وأخير) » وبعد أن لان أمام توسلات العلماء الذين أرسلهم مراد » رجع وانضم 
إلى زميله مرة ثانية » ولكنه مع ذلك لم يحتفظ به صديقا فترة طويلة لأن مراد) 
انهمه بالتآمر ضده مع البكوات : عثمان الشرقاوى » وأيوب الصغير » وسليمان» 
وإبراهيم الصغير » ومصطفى الصغير » وكان هؤلاء الخمسة كبار) لخمسة بيوت 
أعداء لبيته » فرجع فجأة إلى المنيا . 

اعتقد إبراهيم فى البداية أن هذا الهروب لم يكن سوى نتيجة لغضب مراد 
السريع » ولكنه رأه لم يرجع قرابة خمسة أشهر ففهم أن الموقف أصبح خطير) 
وقرر أن يبعث له وفد) » وكما فعل مراد قبلا اخحتار إبراهيم أبرز العلماء أيض) : 
ولكن أنفة مراد جعلته يصرف الوفد » ونزل بمحاذاة النيل واتخذ موقعا فى الجيزة 
قبالة مصر القديمة متظاهر) برغبته فى العبور . 

وبدلاً من الحصول على السلام الذى أراده إبراهيم » وجد نفسه مضطراً 
للقتال » فاتخذ موقعه بطريقة تمنع مرادا من عبور النهر » ومكثا هكذا ثمانية 
عشر يوم) تبادل الطرفان خلالها بعض طلقات المدفعية ٠‏ نتج عنها مقتل رجل 
وحصانء ثم قرر مراد الرجوع إلى المنيا » وبعد اللجوء إلى هذا المأوى بخمسة 
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أشهر رأى رسلا آخخرين » أرسلهم إبراهيم ليرجوه الرجوع ٠‏ بعد أن آلمه الانفصال 
عن صديقه » فوافق على مضض بشرط أن يسلم له أعداءه الخمسة » فأقرت له 
هذه الرغبة » ومن ثم رجع إلى القاهرة . غير أنه وهو فى الطريق إليها أخبر أن 
الخمسة بكوات ‏ الذين أعلموا فى الوقت المناسب - قد هربوا إلى قليوب ؛ ومن 
هناك عقدوا النية على الهروب إلى الصعيد عن طريق الأهرامات . وكان مراد فى 
ذلك الوقت عند الجسر الأسود فى ضواحى هذه المنطقة حيث كان يجب عليهم 
المرور من هناك ؛ وعلى الرغم من ذلك وبدلاً من أن ينتظرهم ترك هناك 
مجموعة كبيرة من الأعراب فقط » يبنما عبر هو النيل على رأس مماليكه » 
وذهب لمهاجمتهم عند رأس الخليج ٠‏ ولكنه أصيب وأرغم على ترك ساحة 
المعركة لمنافسيه » الذين ‏ بعد أن اعتقدوا بعدم وجود أعداء آخرين فى الساحة ‏ 
توجهوا إلى الجسر الأسود حيث وقعوا فى الكمين الذى أعد لهم قبلا . 

وبعد أن أسروا سيقوا إلى مراد » فنفاهم إلى مدن المنصورة وفارسكور 
ودمياط . ولكنهم لم يمكثوا هناك بلا حراك حيث تبادلوا الرسائل واتفقوا على 
أن يجتمعوا مرة أخرى فى ميعاد محدد ليتجهوا جميع) إلى مصر العليا . 

. وبينما كان مصطفى بك الذى نفى إلى فارسكور يحاول تنفيذ هذا الاتفاق 
فوجيئع بأحد شيوخ الأعراب المخلصين لراد يوقفه وبرسله إلى أحد أبراج 
الأسكندرية . وبعد ذلك الحدث بقليل أى فى عام 197اه 1/811١م‏ ] » 
عفا عنهم مراد بوساطة شيخ الجامع الأزهر الكبير » فعادوا إلى القاهرة ينمتعون 
بالامتيازات . مرت ثلاثة أعوام فى ظل التصالح ٠‏ تقاسم خلالها إبراهيم ومراد 
موارد الدولة » لايأبهان بأحد أو بالأحرى قاما بذلك بطريقة تعارض مصالح 
سيدهما الأكبر الذى ملأء الغضب بسيب الشكاوى التى يتلقاها كل يوم 
ضدهما » فقرر أن يرسل جيشا ليعاقبهما على وقاحتهما . كان ذلك فى 
الخامس والعشرين من شهر شعبان عندما وصل الجيش إلى سواحل الأسكندربة 
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بعد أن استدعاه محمد باشا مصر وقتئذ وقاده حسن باشا القائد شخصيا . 
وحمل معه كل الخوف إلى نفوس البكوات فاجتمعوا » ولكن الاضطراب الذى 
ساد خلال مداولاتهم جعلهم لا يقرون شيئًا جاه المسلك الذى يجب عليهم 
لجأوا إلى أحمد العروسى شيخ الجامع الأزهر وإلى شيخ آخر » وطلبا إليهما 
الذهاب إلى رشيد.سائلين الرأفة من القائد باشا . نزل الشيخان إلى مركب فخم 
9 لقد جئنا وكان مجيكنا ذا فأل حسن »؛ لكى نرجوك أن تأمر قواتنك بالعفو عن 
المصريين الأبرياء من كل: ما يحدث : فكما ورد فى قرآننا الكريم « إن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون » .2١‏ فرد الباشا: 
بما شابه خطبته » ثم أمر باصطحابهما إلى المكان الذى جهز لهما . 

وكان له الحق فى ذلك » خاصة وأنه بمجرد خروجه من مقابلة الباشا ذاع خبر 
وصول مراد على رأس عشرة بكوات إلى قرية الرحمانية الواقعة عند منبع قناة 
الأسكندرية » حيث إن مراد ‏ بعد رحيل الوفد ‏ أشعل حماس المجلس كله 
وتعهد بأن يحارب العثمانيين » بينما كان إبراهيم يسيطر على القاهرة حتى لا 
تشتعل ثورة . 

المافعية والمشاة » والعثمانيين خحميهم مدافعهم ومؤنهم ومشاتهم . وبانفجار 
قذيفتين بين قوائم خيول المماليك وما تبع ذلك من اضطراب تأكد انتصار 
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إلى إبراهيم ويخططرا معه للتراجع إلى الصعيد حيث انتظروا أن يأنى العشمانيون 
لمهاجمتهم . 

وبعد جلائهم عن القاهرة قام محمد باشا بتجميع كل الاوجاقلى 
المتواجدين فيها , واستعد لاستقبال القائد العام للعثمانيين على رأسهم » ودخل 
القاهرة بعد أن دمر وهدم البلدان التى مر بها فى الخامس من شوال عنام 
ه [17860م ] . وربما لم يكن اللصوص ليقترفوا مثل هذا الخراب 
الذى نشرته القوات التركية » ولم يستطع حسن باشا أن يوقف التوتر والاضطراب 
اللذين نتجا عن بعض الأعمال الوحشية . 

وَسرَة أخرى عاد السلام بعد أن تطايرت يذ أجل رؤوس الكثيرين » وقام الياشا 
القائد ببيع كل ما كان يخص البكوات حتى جواريهم الحوامل ؛ ما أدى إلى 
اعتراض علماء الدين الذين قالوا إن الدين والإنسانية يعارضان بيع بئيسات 
أصبحن أمهات فى حريم أسيادهن » فأجابهم ٠‏ سوف أكتب إِذَا إلى 
القنسطنطينية بأنكم تعارضون بأنفسكم بيع أعداء السلطان المعظم © » فرد عليه 
الشيخ السادات عميد الأشراف قائلاً : 9 لقد جئت هنا لمعاقبة شخصين وليس 
للتعدى على عاداتنا وتقاليدنا فاكتب ما تراه » . وبعد تفكير عميق تغاضى عن 
بيع الجوارى الحوامل . 

وسرعان ما قام بتنظيم الإدارة على النمط العثمانى » ثم أرسل عبدى باشا 
ضد البكوات على رأس الجانب الأكبر من الجيش بعد أن انضم إليه إسماعيل 
بك وعثمان بك مع العدد القليل من المماليك الذى تبقى لديهما . وما لبثوا أن 
اشتبكوا فى معركة دامية فقد خلالها العثمانيون عددا كبيرا منهم: كما فد 
البكوات العديد من المماليك ٠‏ بعدها رجع العثمانيون إلى القاهرة » بينما ايه 
البكوات إلى الجنادل حيث فرضوا الضرائب على الصعيد . وبهذا انتهت حملة 
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حسن باشا القائد التى فقدت هدفها تمام) » حيث رجع إلى القسطنطينية دون أن 
يخلص مصر من البكوات الثائرين حين استدعته الحرب ضد الروس » وترك 
شياخة البلد لإسماعيل بك الذى عين حسن بك الجداوى أميرا للحج وتقاسما 


مرت بضعة أشهر حكم خلالها شيخ البلد بالعدل ؛ لكن نيران الثورة 
اشتعلت فجأة » وتسببت فى إيقادها التصرفات التعسفية التى أباحها أحمد تابع 
حسن ٠‏ والذى عين والى أو رئيس شرطة القاهرة » ونتج عن ذلك إراقة قليل من 
الدماء » لكن الأمور ما لبغت أن هدأت بنفى المذنب » الذى أصبح على الرغم 
من ذلك بك بعد وقت قصير . 

وبعد عودة السكينة مرة أخرى استمر إسماعيل يحكم حتى عام ٠٠١8‏ ه 
1م ] وهو عام يحمل ذكرى أليمة للمصريين وبخاصة سكان العاصمة؛ 
حيث سقط الكثيرون منهم ضحايا لوباء الطاعون الذى لم يكن أبدا بمثل هذه 
البشاعة » فربما يتخطى عدد ضحاياء ف فى اليوم ألافا ٠‏ وكانت السلطات تتغير حتى 
ثلاث مرات يوميا » وراح إسماعيل وكل آل بيته تقريب) ضحايا للوباء . 
ولا يستطيع أى شخص أن يتذكر- دون أن تملاً الرهبة نفسه ‏ ما يسمى 
بطاعون إسماعيل . 

لكن هذا الوباء أعاد الأمور لنصابها بالنسبة لإبراهيم ومراد » ذلك أن عشمان 
بك طابل ‏ من بيت إسماعيل ‏ وجد نفسه غير قادر على تحمل مسثوليات 
وظيفة شيخ البلد التى أسندت إليه إليه » فاستدعى كلا من إبراهيم ومراد إلى 
القاهرة حيث وصلا فى الخامس من ذى القعدة لنفس العام » وعندما علم 
حسن بك الجداوى باقترابهما من العاصمة انسحب إلى مصر العليا . 

تبعت مجىء البكوين إلى القاهرة مجاعة شرسة » اتهما بأنهما مسببانها لكى 
يتخلصا وبأعلى الأثمان من الكميات الضخمة للحبوب التى استوليا عليها من 
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الصعيد » أما هما فد قليا نظام السلطات وفرضا نظام) آخخر ء وعلى الرغم من 
المجاعة لم يفكرا إلا فى رغد العيش والإغداق على مماليكهما ٠‏ وأخيراً سبب 
الظلم والعنف اللذان استباحاهما للوصول إلى أغراضهما » وعلى وجه الخصوص 
ما يتعلق بمحمد بك الألفى ؛ ثورة عارمة أجبرتهما على أن يوقفا تعسفاتهما 
وقتي) ولكنهما سرعان ما عادا إليها . 

وبعد أن امتصا ثروات الناس فرضا الضرائب على التجارة الخارجية لاسيما 
تخارة الفرنسيين » وبالرغم من تزايد الشكاوى » فبدلا من أن يستمعا إليها ‏ كان 
الألم يملا الجميع لتلك الإهانات المستمرة التى تلحق بهم . وجرأ مراد على 
فرض ضريبة جديدة عندما نما إلى علمه أن الحكومة الفرنسية قد أرسلت جيثش) 
ضد المماليك وأنه قد نزل بالأسكندرية واستولى عليها » وسخر فى البداية مما 
أسماه بالجيش الكافر وتقدم فى مجاسر يطلب تفسيرا » لكن مع ركتى شبراخيت 
والأهرامات أفهماه جيذ أن الفرنسيين ليسوا أنراكا » فهرب يلاحقه خزيه مع 
إبراهيم إلى. الصعيد تاركين للقائد الفرنسى البلد التى لم يستطيعا أن يدافعا عنها 
مثلما امتصا خيراتها . 

وفى اليوم السابع من صفر 7١71١ه‏ 117/1483 م] فتحت القاهرة أبوابها 
لجيش الشرق » حيث أوقفت انتصاراته وقتيا هذه السلسلة من التعسفات 
والاغتيالات التى لا يمكن أن تنقطع نهائيا إلا بالقضاء الكامل على المماليك . 
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الدراسة الثانية 


التداوىم بالأعشاب عند المصريين المحدثين 
تاليف السيد / ووبيه 
مغر 1.1 العاربرزاقرن المزدة 


العنوان الأصلى للدراسة : 
«دراسة حول عقاقير للصريين » 


اعتاد أهل مصر استخدام الدواء فى حدود ضيقة » إذ لم يكن معروفا 2 
غير أنواع ثلاثة من الأمراض » أرجعوا بعضها إلى كثرة إفراز الصفراء » وبعضها 
إلى البرد المفاجئع » وأخيرا بعضها إلى الحرارة الشديدة . وبالمثل لم يعرفوا إلا ثلاثة. 
أنواع من الأدوية : المطهرات [ الأشربة الملينات ) ء والمدفئات » والمرطيات . 
وهى جميعا مقسمة إلى ثلاثة أصناف لتتلائم مع أنواع الأمراض . 

ولا يستخدم المصريون إلا الأدوية بسيطة التركيب » وهم يسحقونها , أو 
يخلطونها بالسكر ء أو يمزجونها بالعسل . وتلك هى الطرق المعتادة لتحضير كل 
المواد الطبية التى يتناولونها داخليا . ونادرا ما يلجؤون إلى أدوية أكثر تعقيدا » فلا. 
تشير النخطوطات الطبية الخاصة بهم إلى أى منها تقريبا » على الرغم من أننا نجد 
بها الكثير من الوصفات المأخوذة عن مشاهير العلماء العرب » والذين ندين لهم 
بدورنا بعدد كير :من التراكينات الطبية . ولم حتفظ علرمهم الطبية إلا ببقايا علم 
الطب عند الأجداد . ويوجد فى مصر حاليا عدد كبير من مستحضرات العرب 
الطبية » ولكن مثلها مثل الفنون والآثار القديمة لا جد منها إلا البقايا التى يمكن 
بصعوبة إدراكها » فقد قام الزمن والجهل والأحكام المسبقة بالقضاء عليها أيضا . 

فلم يعد الأفيون يجمع بها 2١”‏ » وقد كان ذا مكانة خاصة فى الماضى 
ومازال حتى أيامنا هذه فى العديد من المعامل . 

ولم تعد عصارة السنط  2''‏ والتى استخدمها المصريون لزمن طويل » وكانوا 
يجهزونها لمناطق أسيا وأوروبا - بين الأدوية الخاصة بهم أو المدرجة فى مجارتهم . 
)١(‏ تعد أخعميم- وهى مفينة صغيرة من مدن مصر العليا المكان الوحيد الذى يستحرج منه بعض 


الأقباط المسيحيين خخلاصة قليلة الجودة من نبات الخشخائى كاملا . ولا يستخدمها إلا ساكتر هذه 
المقاطمة, حيث نادرا ما ملب إلى القاهرة : 


)"١(‏ كما نحنى فى مصر بعنابة خردليات شجر السنط » لا لكى يستخرجوا منها المصارة كما كان يحدث 
فى الماضى ٠‏ ولكن لتستخدم كاملة فى بعض الغنون . 
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ويصدق الشىء نفسه على الكثير من المواد الأخرى التى كثر استخدامها فى 
الماضى ,٠‏ ولكنها لم تعد كذلك فى تركيباتهم الطبية . 
وبلا وعى وبكل الإهمال فمّد المصريوث الخاملون عددا كبيرا من هذه 
التركيبات » ولن يحتفظوا بأى منها إلا إذا دععتهم التجارة ‏ التى يعتمدون فيها 
على هذه الأنواع من المواد 2١”‏ لاستخدامها والحفاظ على خصائصها . 
ويؤمن الجانب الأعظم من معتنقى الإسلام أولنك بأن كل شىء مقدر , ولا 
يعتقدون كثيرا فى فاعلية الأدوية أو وسائل العلاج الأخرى . فبعدما يقومون بأداء 
كل الواجبات التى تمليها عليهم قواعد النظافة والقناعة يعتبرون حدوث أى 
مرض وكأنه من عند الله » فيتحملونه بشجاعة وبدون تذمر » حتى إنهم 
لايلجؤون عادة إلى الأدوية العلاجية إلا عندما يفقدون القدرة على تحمل 
تطورات المرض . وقد ساهمت هذه المعتقدات القدرية التى يتشبع بها كل أفراد 
هذا الشعب تقريبا فى تأخر العلوم الطبية » أو لنقل على الأقل إنها عرقلت 
تقدمها فى نفس البلاد التى شهدت مولدها الأول . 
وتستخلص تقريبا كل العقاقير التى لايزال المصريون يستخدمونها من النباتات 
والأعشاب » حيث تستخدم المواد المعدنية بقلة » ويندر استخدامهم للمواد 
الحيوانية . 


ومن الشائسع جدا أن يعرف الفرد الدواء الذى يناأسبة » ولا يستشير الطبيب 


)١(‏ تمارس فى مصر مخارة ضخيمة للعقاقير البسيطة النى تجلب إليها من الهند » ومن قلب أفريقيا » ومن 
آسيا لتصدر بعد ذلك إلى أورويا . 
وعندما استهلكت بالكامل الأدوية امجلوبة من فرنسا لتوفير حاجيات المستشفيات العسكرية قام السيد 
بودية عضو المعهد المصرى ورئيس صيادلة الحملة بإنشاء صيدلية رئيسية فى القاهرة كلفت أنا 
بالإشراف عليها , » ووجسدت بعد ذلك فى محال البلد المقاقير الضرورية للخدمة الطبية فى 
المستشفيات ؛ والتى يمكن أن تغطى فى الوقت نفسه احتياجات عام قادم . 


دل 


إلا عند الأمراض الخطيرة وغير العادية , فد اعتاد أهل البلاد أن يذهبوا إلى 
العطارين ‏ وعددهم كبير فى القاهرة علاوة على كل مدن مصر- ‏ للحصول 
ا لو ةن ل 
أجيرتهم الحاجة على استخدامها . 

ونادرا ما يستخدموث الغليان للحصول على خصائص النبانات الطبية » » فهم 
يفضلون تناولها كاملة بسبب نفورهم من كل الأدوية السائلة . 

ويعتبر التمر هندى العقار الوحيد تقريبا الذى يتناولونه بعد الغليان » ولكنه 
عادة ما يستخدم كمرطب مثله مثل أنواع الأشربة 21١‏ العديدة التى يستخدمونها 


بصفة خاصة وهم أصحاء . 

وعند المرض تبدو لبهم مياه النيل أفضل من كل المشروبات المركبة . 

وفى العادة تدميز أنواع المطهرات الخاصة بهم بالصلابة » ويجهزونها 
باستخدام لب التمر هندى وسنط المنبر أو الإهلياج [جنس شجر هندى ذو 
ثمر] ويضيفون إليها أيضا مسحوق جذور الجلبة [ نبات مكسيكى له جذور 
غلاظ شديدة الإسهال ؟ » وأوراق نبات السنا » وحبوب الخروع ء والراتتج . 
يمك كال سهل عياة ف نر بعر فى كلى يتن الأييرد 17 , 
حيث يترك به لفترة سائل قليل الحموضة من عصير الليمون . 

ويستخدم أهل الريف أيضا مطهرا سائلاً يجهزونه باستخدام إحدى ثمار 
الحنظل كاملة : فبعد أن يثقبوها يملأونها بلبن أو ماء » حيث يكتسب هذان 
السائلان خصائص هذه الثمرة فى وقت قصير . 


(1) يقهوم المصربون بإعداد أُصناف عدة من الأشرية مغل المرقسوس والخروب والليموث ٠‏ وتكون يألوان 
مخطفة مثل الوردى والبنفسجى والبرتتالى ؛ ويضيفون إليها أيضا الفستق واللوزء وهناك أنواع أخرى 
عديدة تتميز بروائح طيبة . 

() وجدت فى القاهرة العديد من هذه الكدوس لدى المومسورين من الخاصة , وجملب جمهعا من 
القسطنطينية حيث تستخدم بكثرة هناك . 
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وكثيرا ما يلجأ المصريون إلى المطهرات » ويختارون منها أكثرها قوة وفاعلية » 
فيفضلون صمغ الصنوبر » والصبر » والفربيون ٠‏ واللبلاب » البحلة ٠‏ حيث إن 
السنا وسنط العنبر والتمر هندى والإهليلج وحدها غير كافية . أما المقيئات فهى 
قليلة الاستخدام ؛ فعند المسلمين كراهية كبيرة للتقىء لدرجة أنهم يوافقون 
بصعوبة على تناولها . وكراهيتهم للحقن الشرجية ممائلة تقريبا » ولا يستخدمونها 
إلا عند الضرورة القصوى »؛ ويجهزونها من الزيت واللبن ومن خخلاصة بعض 
المواد الحيواني . أما المستحضرات الزئبقية الشائعة فى الطب الأوروبى فهى تقريبا 
عندما يضاف إبها التعرض الدائم لحمامات لبخار » ولكن إذا قاوم المرض يلجؤون 
عشرين 0 ثلاثين 7 متتالية إلى أن ء 000 شديدة من 
الضعف ؛ والتى تعتبر علامة جيدة تبشر بشفاء قريب . وتستخدم المرطبات 
والقوابض فى جميع حالات السيلان . أما خلاصة الأعشاب المغلية » والتى نادرا 
ما يستخدمها المصريون كدواء داخلى » فإنها تستخدم فى العادة لتطهير الجروح 
والقرح التى تضمد بعد ذلك بأقمشة مجففة غمست قبلا فى خلاصة هذه 
الأعشاب . أما أنواع الشياف [ أدوية العين ] التى يستخدمونها فهى كثيرة 
ومتعددة » وإن كانت يابسة ٠‏ وتتكون من : مساحيق مجففة » وأملاح طبيعية 
أو صناعية » وأقمشة تركت لفترة فى سوائل قابضة » ويجلب بعضها إلى القاهرة 
مجهرة تماما وهى عبارة عن أنواع من الأقراص الطبية المكونة من أملاح 
معدنية » ومواد مسحوقة وقلويات ٠‏ ويوجد منها أشكال متنوعة » ومختلفة الألوان 
أيضًا . 

ومجهز هذه التركيبات فى مكة » حيث يشتر يها الحجاج لبيعها عند العودة » 
أوليستخدموها بأنفسهم إذا ما فاجأنهم التهابات العين أثناء رحلتهم . 
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وينسب المصريون إلى أنواع أخرى من الشياف خاصية عظيمة تقى عيونهم 
من الالتهابات أو الرمد » حيث تدهن جفون العين بطيقة خفيفة جدا منها » 
ولكنها تبدو بالنسبة لى وكأنها لا تمتلك خاصية أخرى سوى إعطاء الجفون 
اللون الأسود امحبب كثيراً لسكان هذه البلدة . 

ولن أتحدث هنا عن هذه الكمية الهائلة من الأدوية الوهمية التى يقدرها 
المصريون لخصائصها ؛ فيستخدمونها بكثرة حتى أصيح من الصعب عليهم 
الاستغناء عنهاء وإنما أريد فقط أن أوضح أن هنا كأى مكان آخر لا يمكننا 
أن نرى سوى أفاق ضيقة وجهل يضيف ثقة لمركبات التعصب هذه وادعاء 
الطب. 

أما معالجات الأسئان فهى تقريبا غير معروفة بمصر » وإن كان المصريون 
يستطيعون الاحتفاظ بأسنانهم ناصعة البياض ٠‏ وبيدو أن هذا يرجع إلى اعتيادهم 
غسلها أثناء الوضوء وبعد الوجبات » وإلى خصائص الفواكه التى تمثل غذاءهم 
الرئيسى» وأكثر من هذا وذاك إلى مياه النيل مشرربهم الفريد » دون اللجوء 
بالطبع إلى التركيبات الطبية المتعددة التى أصبحت لاغنى عنها عند سكان أوروبا. 

وبالإضافة إلى العقاقير بسيطة التركيب التى يستخدمها المصريون عند المرض » 
هناك أيضا عدد كبير من التركيبات التى يمكن اعتبارها طبية الفائدة » ولكنهم 
مع ذلك لا يستخدمونها إلا وهم أصحاء : فبعضها مخصص لإعطاء نوع من 
الثمالة المحببة وجلب الشعور بالسعادة » وبعضها له القدرة على إضفاء السمنة 
بشكل واضح » وأخيرا بعضها مخصص لتجميل الجلد وكل أجزاء الجسم . 

وفى الحقيقة فإننا نمجد بين هذه التركيبات الثلاثة اختلفة عددا من 
المستحضرات الكيميائية والعلاجية أكثر مما ننجده بين المقاقير الفعلية 
الخاصة بهم : 

١‏ إن العقاقير والتركيبات التى يستخدمها سكان مصر بنية الحصول على 


1١66 


بأسماء : البرش ٠‏ والدياسموك » والبرناوى » وغيرها الكثير من شبيهاتها . 
وتتكون هذه المعاجين من الخريق [ جنس زهر من الفصيلة الشقارية تتفتح أزهارها 
شتاء] » وأوراق القنب ٠‏ والأفيون » ومن مواد ذات رائحة نفاذة . 

وباستخدام الأفيون وأوراق القنب على وجه الخصوص يمتلكون سر مخضير 
تركيبات رائعة تمنح أثناء النوم بهجة خيالية وأنواعا عديدة من الأحلام التى 
يرغبون فى رؤيتها . أما خلط الخربق وأوراق القنب فيسبب ذلك نوعا من التخدير 
مدته تقصر أو تطول» ويكون أحيانا خطير) ؛ ولكنه مبهج ولذيذ فى العادة . ولا 
توجد كل هذه التركيبات التى يستخدمها سكان الريف والحضر على السواء 
بكميات هائلة لدى العطارين مثل العقاقير البسيطة » ولكنها نباع فى محال 
خاصة منتشرة بكثرة فى كل المدن المصرية . أما هؤلاء الذين يقومون بتحضير 
هذه الأنواع من العقاقير فيطلق عليهم اسم ٠‏ المعجونى ؛ المشتق من الكلمة 
العربية ه معجون © . 

ريحتكر كل من الأقباط واليهود هذا النوع من التجارة وحدهم تقريبا » وهو 
ما يحمل على الاعتقاد أن استخدام هذه المعاجين قديم جدا ؛ وبرجع لزمن 
يسبق دخول العرب مصر . 

وبندرج كل من الفيلونيسوم والترياق المصرى محت هذه التركيبسات » 
ولا يستخدمهما أيضا إلا الأصحاء , ويستهلك الأثرياء أو بصفة عامة الأشخاص 
ميسورر الحال الفيلونيوم بكثرة » ولا تبدو لى هذه المادة شيئا آخر سوى الأفيون 
التجارى غير أنه معطر . ويتناولون من حبوبه كمية كبيرة » ويعتبرونه مفيدا فى 
استعادة القوى وإزالة الاكتئاب وإعطاء الثقة والشجاعة ؛ ولهذه الأسباب أيضا 


يتناول العمال والفقراء البرش والبرناوى . 
وتمثل هذه الأنواع من العقاقير المبهجة بالنسبة للشرقيين ما تمثله الخمور 
بالنسبة لسكان أوروبا . 
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ويعتبر الترياق الكبير ‏ هكذا يطلقون عليه ممائلا تقريبا لما نمجده مدونا فى 
وصفاتنا الطبية » ويحمل اسم ( ترياق اندروماك ) » فلا يختلف عنه سوى فى 
أجزاء بسيطة حيث يحتوى على مهيجات أكثر فاعلية فقط . 

ويذكر ٠‏ بروسبير ألبان » الذى وضع شرحا لعقاقير المصربين أن الترياق 
المصرى هو نفسه ترياق أندروماك » ولكنهم أحدثوا به يعض التغييرات . 

ولكن أجدنى مدفوعا للاعتقاد بأن الترياق المصرى - مثلما يقومون بتجهيزه 
فى هذه الأيام ‏ لم يتغير أبدا » وأنه بالغ القدم ٠‏ ومن هذه التركيبة وضع 
أندروماك الترياق المسمى باسمه والذى أصبح بعد ذلك ذائع الصيت » وقد 
أضاف إليه بعناية بعض المواد » بينما استبعد تلك التى يمكن أن يحدث الإكثار 
من تناولها ضرا بالغا فى الأجواء الأخرى بخلاف جو مصر . 

ويعتبر المصريون تركيب ترياقهم الخاص سرا كبيرا » حيث يعتبرون أنفسهم 
أصحابه دون منافس ٠‏ ولم استطع الحصول على هذه الوصفة من صانع الترياق 
نفسه إلا بجهد جهيد؛ وهى تختلف قليلا عن تلك التى اعترف بروسبير ألبان 
أنه حصل عليها هو الآخر بصعوبة بالغة » والتى سنجدها بعد ذلك ملحقة 
بملا حظانه الطبية عن مصر . 

وتنسب لهذا الترياق فوائد عظيمة » ويعد أساسا لتجارة ضخمة بالقاهرة » 
حيث يجهز ويصدر إلى مكة » وأسيا » والقسطنطينية » وبلاد المغرب . ويحق 
لشيخ جار المعاجين وحده مخضير الترياق؛ ويجدده كل عام » ويجهز علنا فى 
حضور طبيب باشا القسطنطينية المقيم فى القاهرة » وشيخ العطارين وكبراء 
المدينة (2. وبعد إتمام تخضيره يحفظ فى المارستان ؛ وهو مبنى قومى مخصص 
لاستقبال مرضى العقول » والعجائز ‏ والمرضى من الفقراء . ويستغل العائد من 
بيع هذا العقار فى صيانة هذه المنشأة العامة . 


(1) وبلا شك فإنه نبما لهذء العادة القديمة جدا فى مصر » أصبح ضير الترياق علنا فى بلدان عديدة 
بأوروبا » كما نراه فى ليطاليا وألمنيا » وفى كلية الصيدلة ياريس . 
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ويبدو لى المكان الذى يجهز فيه الترياق وكأنه استخدم فيما مضى كمعمل 
لتجهيز عدد هائل من المستحضرات الطبية . وبلاحظ أيضا وجود عدد كبير من 
الأوانى الضخمة تشبه تلك التى تستخدم فى أوروبا فى متمهيز التركيبات 
الكيميائية » والصيدلية الكبيرة . ويقول المصريون إن هذه الأوانى استخدمها 
الأجداد الذين قاموا بتجهيز عقاقير أكثر فاعلية من تلك التى نستخدمها اليوم . 

؟ ‏ أما بالنسبة للمستحضرات العديدة التى يتناولها سكان مصر بغرض 
الحصول على السمنة ؛ فإن الأغنياء وسكان المدن ميسورى الحال يبتغونها يصفة 
خاصة » فهم مستعدون لدفع مبالغ طائلة للحصول على هذه الأنواع من 
التركيبات التى تنكون أساسا من مواد لزجة ونشوية » وثمار كثيفة اللب » وبذور 
زيتية » وفى بعض الأحيان من مواد حيوانية . وتستخدمها النساء على نطاق واسع 
لاعتقادهن بأن زيادة السمنة هى قمة الجمال . ويلجاً الرجال إليها أيضا ولكنهم 
يخلطونها دائما بالمهيجات وبكثير من المستحضرات المشابهة التى يبحثون عنها 
بشغف كبير . وربما كان تأثير المناخ » وأحيانا المستوى التعليمى يجعلهم 
لايستكفون من المتع والملذات . 

وتحضر هذه الأنواع من العقاقير مثلها مثل الأنواع الأخرى ٠‏ ويفضل 
تناولها داخل الحمامات » حيث تستهلك بشراهة فى القاهرة وفى كل مدن 
مصر الأخخرى » لدرجة أن المواد التى تدخل فى تركيبها تعتبر أهم جزء فى 
جارة عطارى البلاد الذين يملؤون محالهم منها بكثرة . ويمكننا الول بهذا 
الصدد إنهم غالبا ما يبيعون مواد لها تأثيرها السىء على الصحة أكثر مما يبيعون 
عقاقير تحفظها . 

"' - يستخدم المصريون كذلك عددا.لا بأس به من مواد التجميل التى 
يقومون بتحضيرها بأنفسهم » والتى لا يحصلون عليها أيضا إلا بعد العديد من 
الخطوات الطويلة والمرهقة » على الرغم من أنهم يتجنبون بحرص كل الصعاب 
التى يمكن أن تواجههم عندما يقومون بتجهيز المستحضرات الطبية . ومن بين 
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مستحضراتهم التجميلية نستطيع أن نميز تلك الخصصة لإضفاء اللون الأبيض 
والنعومة على الجلد ٠‏ بإعطائه ليونة أو بشده ٠‏ وتلك التى تعمل على زيادة أو 
التتخلص من الشعر ؛ وأخيرا تلك التى تستخدم فى صبغ الجلد والشعر واللحى. 
ويجهز هذه المستحضرات عادة بمجموعة من الزيوت النقية » وشحوم حيوانات 
مختلفة » وراننجات عطرية [ الراتنج مادة صمغية لزجة تفرزها بعض النيانات 
لاسيما الصنوبر ] » وصابون قلوى وفلزى . 

ويقدّر المصريون جد اد العطور والروائح ؛ ويجهز عطاروهم من مياه 
النباتات العطرية ومختلف الازهار : البلسم والزيوت العطرية والمراهم والكثير من 
مستحضرات التجميل الأخرى التى يستخدمها الجنسان للتجمل. ويصنعون أيضا 
أنواع) مختللفة من الأقراص العطرية التى حرق فى المساجد » وبين المقابر » وفى 
منازل الأغنياء » وإن كانت مخصصة فى الواقع لتعطير حجرات الحريم . 

أما التحنيط , هذا الفن الدينى الذى ولد فى مصر ء والذى مارسه أصحابه 
فيها قرونا عدة متتالية » فهو اليوم مجهول ٠‏ فلم يحتفظ المصريون المحدئون بعادة 
مخنيط موتاهم » إذ أهملوا تماما كل ما يمكن أن تنقله إليهم العادات المتوارثة عن 
التحنيط عند الأجداد . وعندما أقوم بعمل تأريخ للمومياوات التى رأيتها فى أماكن 
عدة بمصر » سوف أشير إلى مستحضراتهم الخاصة » وسوف أضيف أيضا ما 
يعتقد المصريون معرفته عن هذه العادة القديمة » وما متحمله عنها العديد من 
الخطوطات العربية التى وصلتئى من شيوخ القاهرة . 

إن هذه التفصيلات عن المستحضرات الطبية التى يستخدمها المصريون تختلف 
عن تسجيلات الرحالة الذين تتاولوا المواد الطبية فى مصر » فقد خلطوا عقاقير 
الأوروبيين الذين أقاموا فى مصر لفترة مع عقاقير أهل البلاد » وكان معظمهم 
من ساكنى الحى الأفرتجى الذين لم يعرفوا أو يخالطوا أحدا سوى المسيحيين 
المقيمين هناك ؛ ولذلك فقد أوقعوا أنفسهم فى الخطأ بوصفهم عادات وأساليب 


١1664 


الحياة لهؤلاء على أنها عادات المسلمين وأساليبهم وفى الواقع فإننا جد فى 
القاهرة (فى حى الإفرنجة) ثلاث صيدليات هى تقريبا على طراز صيدليات 
أوروبا » إحداها يديرها أروام ؛ بينما تنتمى الأخريان لبنادقة قطنوا بمصر منذ فترة 
طويلة . 

ولا تخدم هذه الصيدليات الثلاث إلا الأوروبيين من قاطنى القاهرة ومسيحى 
آسيا الذين أقاموا بها أيضالمباشرة تجارتهم , ولا يلجأ إليها المسلمون والأقباط 
واليهود من أهل البلاد إلا عندما يستشيرون أطباء أجانب ٠‏ يصفون لهم الدواء 
ويدفعونهم على التوجه إلى الصيدليات التى يديرها الأوربيون ( الأفرنجة ) كما 
يطلقرن عليهم بمصر . 

وفى إحدى هذه الصيدليات وضع فورسكال قائمة عنوانها : وصف المواد 
الطبية والعلاجية فى صيدليات القاهرة »» ولهذا السبب بلا شك ضمن فى 
دراسته عن المواد الطبية عددا كبيرا من المستحضرات الطبية البسيطة والمركبة التى 
يجهل المصريون استخدامها ؛ وأسقط بعض المستحضرات التى يستخدمونها يوميا . 
ولأننى قد التزمت بعدم الحديث إلا عن المستحضرات الطبية التى يستخدمها أجل 
البلاد » تجنبا لتكرار أشياء عدة قد ذكرها هؤلاء الذين تناولوا نفس الموضوع » 
فسوف أضيف فقط إلى هذه الدراسة قائمة بأهم العقاقير البسيطة التى اعتاد 
المصريون استخدامها . 


1 


قائمة بالعقاقير البسيطة 


الثى عادة ما يستخدمها المصريون للتداوى . وتلك القى تدخل 
فى تركيب المعاجين العسلية المعروفة عند العامة بالبرش 
(1) الشيبة : 


حول عند الاستخدام إلى مسحوق 6 وتسةتخدم فى حالاات الاستسقاء 
والحمى المتقطعة » كما تعتبر علاجا قويا ضد الديدان : 

تزرع فى مصر . 
( ؟) الشيج : 

يستخدم هذا النبات فى نفس الحالاات المرضية التى يستخدم فيها سابقه. 
ويحرق فى المنازل لإعطاء رائحة عطرة » ولتجديد الهواء » حيث يعتقد المصريون 
ادارضت نلو عن الجدية ع الأمرادن . وينسب 0 التو 0 
فى مصر ومتازل المسلمين على وجه الخصوص 0 
وتلتصق بالاثاث وبالملابس أيضا 5 

ويجلب الأعراب الشيح من الصحراء » ويستهلك بكثرة فى مصر. 
)١(‏ الآلوة ( الصبر ) ( خشب ) : 

يستخدم هذا الخشب كمعطر » كما يخلط بتبغ التدخين لكى يخفف من 
حدته ؛ ويجعل أدخنته مقبولة الرائحة . 

يجلب من الهند . 
(2) حبر سقطرى : 

يستخدم هذا الراتنج للتطهير فى حالات الأمراض الجلدية ومرض الزهعرى 8 
كما يدخل أيضا فى تركيب العديد من أنواع المعاجين المنشطة . 

يجلب من الهند ٠‏ 


اكد 


2 
يعتبر المصريون هذه المادة مشيرة للشهوة ؛ ويد خلونها فى تركيب بعض 

الأقراص والمماجين المدكة ٠»‏ كما يقدر العنبر بشدة كمعطر : 

يجلب من الهند . 
(1) البلاد, , 

تناول السيدات هذه الفاكهة المغذية والمافكة . ويمكن قليها بخفة لتخفيف 
مرارتها . 

تجلب إلى مصر عن طريق تجمارة أوروها . 
(1) اليانسون : 

يعطى للأطفال فى حالة الملخص 2 وللنساء حديثئات الولادة 2 ولكنه يععلى 
على وجه الخصوص للنساء اللاتى لا يستطعن إرضاع أطفالهن . 

يزرع فى مصر . 
(8) الحلتيت : 

تتناوله النساء عند اقتراب الدورة الشهرية والولادة 5 

يجلب هذا الراتتج من آسيا . 
(9) حب الحلاوة : 

تعتبر هذه الجوب منشطة ومثيرة للشهوة ؛ يضعها المصربون فى القهوة كما 
يصنمون منها شرابا حلوا ؛ ويدخل حب الحلاوة فى تركيب العديد من المعاجين 
المسلية . 

يجلب من الصين . 
)١-(‏ حب الغار : 

يد خل فى تر كيب المعاجين الدرة والمسكرة . 

يجلب من أوروها . 
حل 


: دهن ديناف‎ )١١( 
. يعطى داخليا للأطفال حديثى الطهور‎ 
. يجلب من الهند‎ 
: دهن بلسان‎ )١5( 
» يستخدم كمنشط وشاف للجروح » بإضافة عدة قطرات منه فى القهوة‎ 
. ويقدره المصريون كثيرا‎ 
يجلب من شبه الجزيرة العربية ؛ حيسث يحمله الحجاج القادمون من مكة إلى‎ 
. القاهرة‎ 
: جاوى‎ )[ 
. يستخدم كمعطر » وفى أغراض التجميل‎ 
. يجلب من الهند‎ 
: طبن أرمنى أو طين رو مص‎ )١2( 
يستخدم كقابض ومضاد للسموم » ويخلط بعصير الليمون أو بعض قطرات‎ 
الخل » حيث يغطى به الجلد فى حالة الإصابات القوبائية والبشور . وبدخل فى‎ 
. ت ركيب الترياق الكبير وفى الكثير من المعاجين‎ 
. يجلب من جزر الأرخبيل والقسطنطينية‎ 
: كادى هدي‎ )10( 
تدخل هذه العصارة المستخلصة فى تركيب العديد من أنواع المساحيق‎ 
القايضة والمهضمة . ويمكن أن يمضغ وحده لتخليص الفم من الروائح الكريهة.‎ 
. يجلب من الهند‎ 
: البابونج‎ )١ 1( 


يستخدم هزا النوع من الزهور كمهضم 2 ومعالج للحمى» وضد التقلصات. 
يجلب من أوروبا . 


ابل 


يستخدمه المصريون كمقر ومثير للشهوة » ويدخل فى تركيب العديد من 
المعاجين العسلية كمدفيئ . 
يجلب من الهند . 


: القرفة‎ )١18( 

تستخدم عادة كمنشط ومثير للشهوة » كما تعمل على إيقاف القىء » 
وتدخل فى تركيب الترياق الكبير والمعاجين العسلية المدفقة والبرش . 

يقدر المصريون بشدة مياه القزفة المقطرة » ويستخدمونها بكثرة حيث تذاب 
فى القهوة » كما تمزج بالعديد من أنواع الأشربة . 

أوتصل إلى القاهرة فى قوارير زجاجية ' ويبدو أنه يتم تجهيزها فى بعض 


تجلب من الهند . 
لل لفان 
هزا النبات منشط منشط ومدفئ 2 يمضغه المصريون بسفة مستمرة » ويضعونه فى 


القهوة » كما يصنعوت منه شرايا 59 ساخنا مثلما نتناول البنش 1عمدا8 16 
فى أوروبا . ويدخل الحبهان فى نركيب العديد من المعاجين العسلية . 
يجلب من الهند . 


)١ ٠ (‏ جدر عنبوي : 
عادة كمعطر . 

يجلب من أمريكا الجنوبية . 
(! 1) خبار شنبر : 

يصنع من هذا النبات مستحضر يدخل فى تركيب بعض المساحيق المطهرة 
لإعطائها طعما مستساغا . وفى بعض الاحيان يستخدم كملين للسيدات عند 
الولادة . 

تزرع كمية كبيرة من خيار الشنبر فى مصر السفلى . 
4" 


: السليخة‎ )١1( 

يستخدم هذا الخشب كمعرق وطارد للحمى » حيث يعطى لمريض الحمى 
عند حدوث القَف . ويدخل فى تركيب المعاجين العسلية المنشطة والمدققة . 

يجلب من الهند . 


(17]) القنطريون : 

يعتبر هذا النبات مضادا قويا لكل أنواع الحمى » ويمكن تناوله أيضا فى 
حالات المغص المعوى واختلاج القلب . 

والقنطريون نبات طبيعى ينمو بمصر . 
(2 1) الحشيشي : 

يتغر المصريون لهذا النتبات وك فائق الروعة » ليس بسبب الدوالة التى 
3 التى بسبرنها 1 إليه والحشيش الذى 8 يجدرا اومسكرا. 

وفى هذه البلاد تستخدم الأوراق والأجزاء العلوية للنبات الذى يجب جنيه 
قبل تمام النضوج تيص م ودر 6 
0 » والبرناوى 

أما أوراق الحشيش المسحوقة والممزوجة 05 أو المذابة فى الماء فهى تكون 
الأساس لبرش الفقراء الذين يمكنهم أن يسكروا أيضا بتدخين الحشيش وحده أو 
مخلوطا بالتبغ ويستهلك الحشيش فى مصر على نطاق واسع حيث لا يزرع بها 
إلا لهذا الغرض . 

رن للستي للضي بو مي لصحي الجا بورع افي اززيا ؟ 
ولأى شىء يدين بخصائصه » الطريقة الزراعة أ م المناخح ؟ 
(0 1) القرنفل : 

يستخدم هذا النبات كمهضم ومثير للشهوة . ويدخل فى تركيب المعاجين 
العسلية المدفئة » وفى العديد من المشروبات . وعادة ما تمضغه النساء » بيئنما 
يستخدمه البعض منهن لعمل قلائد . 

يجلب من الهند . 


"6 


: الحنظل‎ )١(( 
يستخدم للقضاء.على الديدان وكمضاد للسفلس . كما يستخدمه ساكنو‎ 
3 الأرياف‎ 


عراب كمطهر . 
يوجد فى مصر وشبه الجزيرة العربية . 
('!) الكركم : 
تعتبر جذور الكركم مضادا قويا لمرض الصفراء ؛ وتدخل فى تركيب الكثير 
يجلب من الهند . 


(1) جبل هندى : 

بذور دقيقة ذات لون أصفر » بدون رائحة ؛ لها مذاق لاذع . تستخدم 
كمقىء بتناول ثلاثين إلى ست وثلاثين حبة » ولهذا يستخدمه المصريون أحيانا 
حيث لا يعرفون استخدام حمض البوتاس الأنتيمونى أو استخدام عرق الذهب. 


[جذر مقىء ] . 
تجلب من الهندء ولا نجدها يبن العقاقير المستخدمة فى أوروبا. 
(9 !)إشار : 


جذر ذو لون أحمر » بحجم الإصبع ' لزج له نكهة ذات عطر خفيف : 
يستخدم عادة فى حالات الدوسنتاريا والزهور البيضاء » ويمكن خلطه أحيانا 
بالمساحيق المطهرة للتقليل من مرارتها وفاعليتها . 

يجلب هذا الجذر من الهند ؛ ولا يوجد يبن العقاقير المسعخدمة فى أوروبا . 
() عيشي النون : 

جذور لحمية صفراء اللون رباعية الشكل 2 بدون رائحة ٠‏ ذات مذاق قلوى, 
وتستخدم فى حالات احتجاز البول والاستسقاء . كما تستخدم أيضا فى أغراض 
منزلية مختلفة » على سبيل المثال : يستخدمها المصربون لغسل أيديهم قبل وبعد 
الوجبات ٠‏ ولإزالة البقع ‏ النائجة عن مواد دسمة ‏ من الأقمشة . 

تجحلب من سوريا » ولا تستخدم فى أوروبا . 


لف 


(1) السورنحان : 

تعتبر هذه الجذور مزيلة للاكتئاب » ومكسبة للشجاعة والثقة » تدخل فى 
تركيب المعاجين المخدرة ؛ وعلى وجه الخصوص فى تركيب البرش . 

تجلب من أوروبا . 
(71) الفرفيون : 

يستخدم هذا الراتنج كمطهر فى حالة مرض الصفراء والزهرى . 

يجلب من بلاد المغرب . 
(77) خشب الأنبيا : 

تستخدم قطع هذا الخشب لتهدئة آلام الأسنان وتقوية اللثة . 

يجلبه تجار أوروبا حيث يأتى إليهم بدوره من أمربكا . 
(2 ) الخولنجان : 

تستخدم هذه الجذور كمهضم ومثير للشهوة » وتدخل فى تركيب الكثير 
من المعاجين العسلية . 

تجلب من الهند . 
(0) قناواشق : 

تستنشق النساء أدخنته فى حالات الأمراض الهستيرية كما يفيد فى علاج 
آلام الرأس المبرحة . 

يجلب هذا الراتنج من أليوبيا . 
(7 ) الجنتيانا : 

تعتبر هذه الجذور منشطة وطاردة للحمى ؛ وتكون الأساس لكل المساحيق 
المركبة تقريبا التى يستخدمها المصريون لعلاج العديد من الأمراض . 

تجلب من أوروبا . 


ونا 


(/() الزنجبيل : 

يعتبر هذا الجذر واحدا من أهم المدفئات ومثيرات الشهوة المستخدمة , يدخل 
فى تركيب الترياق الكبير » والبرش » والبرناوى . 

يجلب من الهدد الشرقية . 
(8) كثيرا بيضا : 

تعطى هذه المادة فى حالات التسمم واحتجاز وحرقان البول » كما تستخدم 
خخارجيا لعلاج التهابات العين . 

تجلب من أوروها . 
(0”9 وب وأوند : 

يستخدم هذا الراتتج كمطهر فى مرض الزهرى . 

يجلب من فارس والهند . 
(-2) القلق : 

تتناوله النساءم داخليا كمطمث . 

يجلب من بلاد المغرب . 


(51) الصمغ العربى . 
يستخدمه المصريون فى أمراض الصدر والإسهال وحرقان البول » كما 
يستخدم خارجيا لعلاج التهابات العين . 
يجلب من شبه الجزيرة العربية » أما ذلك الذى يزرع فى مصر وأثيوبيا فلونه أحمر , 
ولا يستخدم إلا فى بعض احرف . 
(57) الرسان : 
تستخدم هذه الفاكهة فى حالات الحمى والدوسنتاربا » كما تستخدم 
قشورها خخارجيا للتطهير . 
: والرمان شديد الذيوع فى مصر. . 
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(27) حب النيل : 


بذور سوداء مثلثة الشكل ٠‏ صلبة » وقرنية تقرييا » » رمادية اللون من الداخل . 
ولا يستخدم الزنوج القاطنون بمصر إلا هذه البذور كمطهر 
تجلب من أليوبيا . 


(22) حب العزيز : 

جذور لها شكل الدرنات الصغيرة الرمادية اللون » لحمية ؛ لها مذاق طيب 
ومستساغ . مفيدة للصدر ومغذية . تأكلها النساء بغرض الحصول على السمنة . 

يدمو النبات الذى تؤخذ منه هذه الجذور فى مصر السفلى . 
69ل( 

يستخدم أهل البلاد أوراق هذه الشجيرة التى تزرع بكثرة ة فى مصر لإضفاء 

اللون الأح ر على باطن الأيدى والأقدام » والأظافر » واللحى » والشعر . كما 
يستخرج من الأزهار ماء مقطر له رائحة عطرة » تقدره النساء بشدة حيث 
(581) الخميرة : 
تأكل النساء هذه الجذور بغرض الحصول على سمنة مفرطة » ويمكن 
ميرها بخفة لانتزاع مرارتها ولتعجنب خصائصها المطهرة . 

تجلب من سوريا . 
(/31) البوزينج : 

ولا تستخدم إلا بذور هذا النبات التى تتميز بخاصيتها الخدرة والمسكرة حيث 
تدخل فى تركيب المعاجين الخدرة . 

تزرع فى مصر . 
(28) القغل : 
الإفسنتين لتعطير المنازل . 

يجلب من شبه اجزيرة العربية . 


اكول 


(259)اللادن : 

يقدر سكان مصر كثيرا هذا الراتنج اللزج » طيب الرائحة » ويصنعون منه 
بستيلية معطرة » يحملونها عادة فى الايدى لاستنشاق رائحتها الجميلة ؛ 
ويعتبرونه واقيا قويا من الأوبثة . 

يجلب من القسطنطينية وجذر اليونان . 
(00) لب المر : 

جذور رمادية اللون رباعية الشكل » تشبه الفاشره [ جنس نباتات طبية من 
الفصيلة القرعية ] لها مذاق مر حريف ٠»‏ قابضة » وبسيطة التطهير . يستخدمها 
المصريون بصفة مستمرة حيث يتناولونها كما هى أو مذابة فى الماء أو ممزوجة 
بالعسل . وينسبون إلى هذا الخليط نفس خصائص الترياق » وهذا ما دعاهم 
لتسميته بترياق الفقراء . 

لا تستخدم هذه الجذور فى أوروبا . 

وتجلب من سوريا . 


(0) المستكة : 

تمضغ السيدات هذا الراتنج لإضفاء اللون الأبيض على الأسنان والحصول 
على أنفاس طيبة الرائحة » ويستهلك المصريون بكثرة هذه المادة لتعطير أوانى المياه 
الفخارية المبردة » حيث تترك الأدخنة النائيجة عن .حرق هذا الراتنج رائحة عطرة فى 
سام هذه الأوانى الصغيرة » تستمر فترة طويلة وتختلط بالمياه . 
(01) محلب : 

يقدر المصريون كثيرا هذه اللوزة الصغيرة لنواة الكريز البرى » ويعتيرونها دواءء 
ثميناً » حيث يستخدنونها لعلاج العديد من الأمراض كطاردة للغازات ودافعة 
للسعال . 

تجلب من أوروبا . 


هن 


015) المغات : 
جذور بيضاء لحمية لزجة » لها رائحة عطرة »؛ مغذية ومثيرة للشهوة . يمكن 
تناولها كما هى ٠‏ أو يصنع منها شراب يتناولونه ساخنا . 


تجلب من الهند . 
(02) جوزة الطيب : 
تستخدم هذه الفاكهة كمنشط ومثير للشهوة » تدخل فى تركيب العديد 
تجلب من الهند . 


(00) كابلى , إهليلح ؛ هشندى شعيرى : 
يستخدم أهل مصر خمسة أنواع من الإهليلج [ جنس شجر هندى ذى 
تمر المتواجد فى التجارة » حيث يدخلونه تقريبا فى كل تركيباتهم الطبية . 
يجلب من الهند . 
(1 0)الهر : 
هزا الراتنج منشط وشاف للجروح » » وتتناوله التساء دائما بعد الولادة مباشرة . 
يدخعل فى تركيب العديد من المساحيق الخصصة لإضفاء اللون الأبييض على 
الأسنان . 
يجلب من أليوبيا . 
(/01) سنبل هندي : _ 1 
يستخدم هذا الجذر كمهضم ء؛ ولعلاج آلام الرأس » كما يدخل فى 
تركيب الترياق الكبير والمعاجين المدفقة . 
يجلب من الهند . 
(08) النوفر : 
البول . كما تصنع النساء منه شرابا يتناولنه كمهدئ ه 
يجلب من أوروبا . 


كلا 


(09)البصل : 

يمكن لهذا النبات من الفصيلة البصلية » والذى يقدره المصريون منذ زمن: 
طويل أن ينتج عقار) ذائع الصيت يقبل عليه سكان البلاد » فعندما تصل جذوره 
إلى درجة النضج يكون منشطا ومثيرا للشهوة » ويدخل فى تركيب المعاجين 
العسلية المدقة وامخدرة . 

يزرع بكثرة فى مصر . 
)3١(‏ اللبان : 

تستخدم هذه المادة الصمغية ( المطاطية ») كقابض ومطهر » وتستخدم 
كعلاج فى حالات بصق الدم » والزهرة البيضاء ؛ وحرقان البول . 


يجلب من شبه الجزيرة العربية . 
(١١)الآفيون‏ : 

عادة ما يستخدم المصريون الأفيون بكثرة » وإن كانوا على الرغم من ذلك أقل 
فى استهلاكه من معظم سكان بلدان آسيا . 


وفى الحقيقة » فهم لا يعتبرونه عقار) » ولكنه مجرد مادة يستطيعون الحصول 
من خلالها ‏ وهم أصحاء ‏ على أوقات من الراحة والسكر . ويختارون الأفيون 
الأكثر جفافًا وصلابة لأنه فى نظرهم الأأكثر صمغية » فيعطرونه بالمسك والزيوت 
العطرية للقرفة والقرنفل » وبهذه الطريقة يستطيعون أن يستخدموه فى تخضير 
العديد من المعاجين المسكرة واللخدرة التى يستخدمها الأغنياء . كما يمكن تناول 
الأفيون وحده فى بعض الأحيان بمقدار ثلاث إلى أربع حبات يمكن أن تكرر 
عند الحاجة ‏ عدة مرات يوميا » وبهذه الطريقة يستطيع المدنيون من السكان أن 
يتخلصوا من الضيق والاكتئاب » أو يحصلوا على الراحة.» أما رجال الجيش 
فيأملون من تناوله الحصول على مزيد من الثقة والقوة والشسجاعة . والأفيون الذى 
يجهز اليوم فى مصر ردىء للغاية وبخس الشمن ؛» حيث لا يستخدمه إلا 
الفلاحون والأعراب ٠‏ لكن أفيون التجارة هو الأكثر جودة . 

يجلب من الأناضول وآسيا الصغرى . 


يفنا 


(11) الفستق : 

تعتبر هذه الفاكهة ذات الطعم الجيد غذاء ومثير للشهوة » كما يصنع منها 
شراب مجهزه النساء بأنفسهن . 

يجلب الفستق من سوريا . 


(117) الغلفل : 

بالإضافة إلى استخدامه بكثرة فى الأطعمة » فإنه يدخل أيضا فى تركيب 
المعاجين المدققة والمثيرة للشهوة . 

يجلب من الهند . 
(15) الكنبة : 

عردلية موداء الا ققحتم ويذة لز مةئ اطلى سنال 
حمراء لامعة عددها من النتين إلى خمس . 

وهذ النوع من المصوص له رائحة نفاذة ومذاق حريف حارق . ويفضلها 
الأغنياء على بقية أنواع التوابل الأخرى التى تضاف للطعام » ويعتبر المعجونى 
الذى يجهز البرش والمعاجين العسلية ‏ الكنبة الأساس الرئيسى لهذه التركيبات 
المخدرة . 

تجلب من أثيوبيا وخاصة من دارفور وسنار » وهذا النوع من الفلفل قليل الانتشار فى 
أوروبا . 
(10) حب حبشى : 

تدخل هذه الفاكهة كمدفئ فى تركيب البرش وكثير من المعاجين . 

تجلب من الهند . 
((1) عرق الذهب : 

تنسب لهذه الفاكهة نفس الخواص التى للثلاث السايقات . 

تجلب من الهند . 


رين 


(71) الراوند : 
يقدره المصريون كديرا » ويستخدمونه كمهضم » وقابض وطارد للديدان : 
وهو العقار الوحيد الذى يجرؤون على إعطائه للأطفال الضعفاء والواهنين عادة 
خلال ثلاثة أو أربعة الأعوام الأولى من عمرهم . 
يجلب من الصين . 
(168) حب الخروع : 
تستخدم بذور هذا النبات كمطهر وأثناء الحمى والاسبتسقاء » وحرقان البول. 
يزرع حب احروع فى مصر . 
(159) الريتة : 
فاكهة صغيرة مثلثة الشكل » لحمية ؛ صفراء اللون قلوية الطعم . 
تستخدم فى حالات مرض الصفراء واحتباس البول . 
تجلب من الهند , ولا نسعخدمها فى أوروها . 
)١١١(‏ الزعفران : 
يستخدم لعلاج المخص » والمىء » وتعارجيا لعلاج التهابات العين . 
يجلب من أوروبا . 
)/١(‏ المشبة : 
عادة ما تستخدم لعلاج مرض الزهرى والأمراض الجلدية كما بيفضلها 
المصريون على كل مضادات السفلس . 
تجلب من أوروبا » أما تلك التى تجلب من بلاد المغرب فهى الأكثر تقدير) . 
(؟/) سمع السنوبر : 
راننج أحمر يشبه كثير المر » له مذاق مر ذو عطر خفيف » يستخدم لإيقاف 
نزيف الدم الذى ينتج عن عمليات الطهور . 
تجلب القرافل الآهية من أليوبيا هذا الرائيج إلى القاهرة , ولكدنا لا مده ضمن الأدوية 
المستخدمة فى أوروبا . 


174 


(”الا) هندل أبيض : 
لاج دم هذا الخشب إلا لعلاج النقرس والروماتيزم » ولكنه عادة 
يجلب من الهند . 
(5/) الساسافراس : 
يستخدم هذا الخشب أحيانا لعلاج مرض الزهرى . 
يجابه الأوروبيون إلى معصر . 


(0ل) الششم : 
بذور صغيرة سوداء ناعمة » وصلبة » بدون طعم ولا رائحة . تسحق 
وتستخدم خارجيا لعلاج التهابات الععين . 
تجلب من أليوبيا . 
(1لا) السنا الصعيدى ( الأوراق والثمرات الجرابية ) : 
يوجد هذا النوع من السنا ذى الأوراق مستديرة الطرف بكثرة عند عطارى 
مصر ؛ ويستخدم كمطهر للمعدة » وطارد للديدان » ولعلاج الزهرى » 
وللأمراض الجلدية . ينمو فى الصحارى التى مخيط يمصر . 
ويختلف » عن السنا ذى الأوراق الحادة الذى يفضله الأوروبيون كثيرا » 
والذى ينمو على أطراف مصر أعلى أسوان . 
ويذهب الأعراب للبحث عنه فى الصحراء ثم يجلبونه إلى مخازن هؤلاء 
اللذين يحتكرون مجخارة هذا العقار الشمين . 
كما يجلب أيضا من أنيوبيا نوع من السنأ يشبه الأخير » ويخلط ليصدر إلى 
أورويا . 
(ل/الا) السمسم : 
بعدما يستخرج الزيت من بذور السمسم » يجهز من البقايا المتخلفة حديثا 
عن ععملية العصر عجينة تأكلها النساء بتلذذ » حيث يعتبرونها المادة الأكثر 
صلاحية لإعطاء المزيد من السمنة . 
يزرع السمسم فى مصر . 


ه11 


(18) خشب صينى : 

تجلب من الصين . 
(1/9) مبعه سايله : 

تستخدم أرخنتها لتهدثة آلام الرأس الحادة » وحصر الصدر كما تستخدم أيضا 

تجلب من سورها . 
(480) التمر فندىي : 

يستخدمه المصربون كمرطب » ويصنعون من التمر هندى الجديد شرابا جيد 
الطمم » وتجد فى القاهرة نوعين من التمر هندى ؛ يجلب أحدهما من أليوبيا » 
والاخر من ضواحى مكة . والنوع الأول عبارة عن كرات صغهرة مستديرة سوداء 
اللون » حامضية الطعم » ولكنها لذيذة . أما النوع الثانى فهر عبارة عن كتل 
موضوعة فى سلال من سعف النخيل » لونه أحمر وطعمه حمضى ٠‏ لكنه أقل 


تقديرا من النوع الأول . 
(41)الزرنيه : 

تعتبر هذه الجذور مهضمة ومثيرة للشهوة » ويمكن تناولها كما هسى 
أو ممزوجة بالعسل . 

تجلب من بلاد الهند الشرقية . 


+ جا 


يمكننى أن أتخدث عن العديد من المواد الطبية الأرى التى وصفها بروسبير 
البان » أوأشار إليها فورسكال فى ١‏ المواد الطبية » » ولكنه من النادر أن يلجا 
المصريون اليوم لهذا الكم المتنوع من العقاقير » فاستخدامهم الوهمى لبعض 
العقاقير لا يمثل بالنسبة لى نفس القدر من الأهمية حتى يكون من الضرورى 
وصفها بدقة . 

وسوف يكون من العبث الدخول فى تفاصيل حول الجذور ؛ والأوراق 
والمنتجات النباتية الأخرى التى يحرقونها فى بعض الأحيان عند حدوث بعض 
الأمراض » لكى يتحاشوا نذير الشؤم . 

أما عقاقير أسيا التى تصل عن طريق البحر الأحمر وتمكث فترة من الزمن 
- زاد طولها أم قصر ‏ فى مخازن السويس والقصير » فهى بصفة عامة ذات 
جودة عالية » مثل : الحلتيت » والبخور » والصمغ العربى » والكاشو , والمنتجات 
الأخرى المجلوبة من الهند . فى حين مجد أن هناك العديد من المنتجات التى جود 
بها أرض مصر نفسها مهملة تماما ؛ لأنها تجمع بدون عناية . فالصمغ الذى 
ينتج فى مصر لا يمكن أن يستخدم إلا فى الورش ٠‏ ولكنه بعد أن ينقى يصبح 
الأقبال عليه شديدا » مثل صمغ شبه الجزيرة العربية الذى يجمع بعناية . إن 
الإصلاحات التى يمكن إدخالها فى مصبر تخدم فروع الفنون أو التجارة 
والصناعة . 

ويعتبر اخختيار أنواع العقاقير ظلاً ضعيفا لعلوم العرب القديمة » أما مقاديرها 
المناسبة والظروف الملائمة لتناولها فهى مجهولة الآن . 

ونصادف فى القاهرة والمدن الأخرى عددا قليلا من الأمراض ٠‏ التى تصبح 
ميئوسا منها بدون استخدام العقاقير الختلفة . 

ولا يقدم الأفيون والمعاجين العسلية اللخدرة الهدوء النفسى بقدر ما تقدم 
الإثارة التى تسيبها هذه الأنواع من العقاقير المكونة من القنب والطموب والتى 
يؤدى تناولها إلى إضعاف الجسم بشكل كبير . 


فنا 


ومن الطبيعى أن نقابل فى القاهرة وخخاصة فى الشوارع التى يشغلها العطارون 
عددا كبيرا من الأشخاص الذين يشترون العقاقير وفقا لرأى البائعين لاعتقادهم 
أنها ستشفيهم . 

وهناك شيوخ يحرصون على منع تداول العقاقير الفاسدة . وكلما كان الدراء 
سريع المفعول كلما اعتقد المصريون فى قدرته على الشفاء من الأمراض . 

وهم يستخدمون الحنظل وصمغ الصنوبر كمطهرين » ولكن قوة هذه 
الأدوية تعرضهم للتقىء الذى يتحاشونه » ولآلام معدية يصعب تهدئتها . وهم 
لا يستخدمون السنا بكثرة إلا ليكون مطهرا للمعدة » حيث يمزجونه بكمية 
ضغيلة من نقيع لا فائدة منه تقريبا » وله مذاق ردىء للغاية . 

لقد ساهمت حكؤمتنا المستنيرة بخطواتها المدروسة فى الحفاظ على صحة 
أفراد هذا الشعب ‏ ما أمكن ‏ وذلك بتوفير الدواء والعناية بالبؤساء » وأيضا إجراء 
الجراحات كلما تطلب الأمر ذلك » مما جعل الفرنسيين يقابلون باحترام ؛ فهم 
الذين انهمكوا فى إنشاء مستشفيات للطبقة المعدمة » أثناء الحملة بمصر . 


جد جيه عبد عبد 


لاا 


الدراسة الثالئة 


القاموس الجغرافي للبلدان المصرية 


العنوان الأصلى للدراسة : 


( فهرس جغرافى أو قائمة عامة باسماء 
الأماكن فى مصر وفقا لتقسيمها إلى مدن » 


قرر وزير الحربية ‏ والذى ضمن اختصاصه تنفيذ وإخراج الأطلس 
الجغرافى'!' لمصر بلوحاته الختلفة ‏ استخدام خط ٠‏ الأبجدية التوفيقية » » الذى 
قام السيد / دو فولنى بابتكاره » كما أمر بأن تكتب الأسماء على الخرائط 
باستخدام أحرف هذه الأبجدية تصاحبها الأحرف العربية . وللأسف لم تستطع 
لجنة الأثار المصرية ‏ فى هذا الوقت ‏ أن تتشرف بإخراج هذه الخرائط الضخمة 
للنور » كما كانت هناك من ناحية أخترى ‏ اختلافات فى الرأى بين أعضاء 
هذه اللجنة حول طريقة استنساخها . 

وكان السبب الرئيسى وراء رفضهم لهذه الطريقة الجديدة هو عدم تواجد 
أحرف أبجديتها » التى كانت من السهل نقشها على القطع التحاسية » 
ولكنها- مع ذلك لم تتوافر فى أى مطبعة حينكذ . كما اعترضت اللجنة أيضا 
على صعوبة تمييز العلامات الغير واضحة تقرييا التى تظهر على الخرائط مصاحبة 
لأحرف الأبجدية الجديدة » لاسيما الأشكال الثلاثة لحرفى ؛. 4 ؛ وشكلى 
حرفى «! , 5 ... وهكذا . 

وكان الشىء الأكثر صعوبة ‏ على وجه الخصوص - هو القدرة على 
التفرقة بين أحرف العلة التى تسجل مثلا حرف ال ع 9ل1'3'9 وبين أحرف 
أخرى وجب أن يوضع عليها تنقيط ؛ أو بينها وبين أسماء المواقع المجغرافية . 

وفضلت اللجنة اخهيار طريقة طباعة أكثر بساطة » يتم الاستعانة فيها بأحرف 
كان من المعتاد استخدامها فى كل المطابع » وبهذا استطاعت اللجنة أن تقدم 
كل النفع للأدباء والعلماء الذين سيتمكنون من تناول أجزاء هذا العمل الضخم 
فى كتاباتهم بصورة أكثر دقة . 


(1) يجب الاستمانة بهذا الفهرس الجغرافى لمقد التواقق بين الدراسات التى يتضمنها كتاب وصف 
مصر ولوحات الأطلس الججغرافى . 


الما 


ولم تستطع اللجنة ‏ مع كل هذا أن تتفادى كل الأخطاء . كما لم 
تستطع أن تعطى تعبيرا دقيقا لكل صوت من أصوات اللغة العربية فى الكلمات 
امختلفة ؛ ولهذا قررت استخدام علامات موحدة وثابتة من أجل التعبير عن 
الأصوات الغريبة على اللغة الفرنسية » فاستعارت من المستشرقين علامات متفق 
عليها ؛ استخدمت من قبل ولفترات طويلة لهذا الغرض . أخخيرا وبالوضع فى 
الاعتبار اختلاف طوائف القراء الذين سيتصفحون كتاب وصف مصر ء قامت 
اللجنة بشرح بعض الفروق الصوتية البسيطة التى غابت عن الكثير من الرحالة » 
وبهذه الطريقة استطاعت تبسيط كتابة الأسماء ذات التهجثة المعقدة أو المركبة : 
حتى تزيل أى صعوبة يمكن أن تقابل القارئ . 

على أبة حال » فإن توضيح الدوافع المختلفة وراء اتخاذ هذه القرارات سيكون 
بدون فائدة » حيث تم عرضها من قبل فى فاتحخة الكتاب بعد التمهيد 
مباشرة 2١7‏ ؛ ولذا لن نقوم هنا إلا بتناول ما تم تقريره فيما يتعلق بطباعة الأطلس 
الجغرافى . 

بعد تناول أسماء المواقع الجغرافية داخل الدراسات امختلفة » وكتابتها وفقا 
لطريقة الطباعة المتفق عليها داخل العمل ؛ أدركنا بسهولة عدم التوافق بين ما 
ورد من أسماء فى هذه الدراسات وما ورد منها فى لوحات الأطلس الجغرانى » 
ولإعادة هذا التوافق الذى لا غنى عنه بين فرعى العمل هذين ٠‏ قررنا : 
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ظهرت على الخرائط بحيث تكتب أسمازها بطريقتين : أولهما بأحرف 

٠‏ الأبجدية التوافقية » » وثانيهما وفقا لطريقة الكتابة المتبعة داخل العمل 

نفسه » على أن توضع هذه القائمة فى نهاية الكتاب . 
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 "‏ أن تضم إلى هذه القائمة أيضا الأسماء المكتوبة بأحرف عريية . وهذا هو 
الغرض من القائمة العامة التالية . 
قسمت هذه القائمة وفْمَا لترتيب المدن وليست اللوحات ؛ ومع ذلك سيكون 
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بالسكان » ولكن ينقصها حدود خاصة بها , بالإضافة إلى أنها غير مدرجة فى 
سجلات الضرائب . 

أما الغرض من العمود السادس فهو_تقديم أسماء المواقع مكتوبة وفقا للتهجئة 
المستخدمة داخل العمل . وقد قمنا بتصحيح الكثير من هذه الأسماء بالاستعانة 
بالقوائم العربية التى لم نستخدمها إطلاقا أثناء الحرب . 
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بمركدلا- وطق 126 .مأعة]-نوطه .| كفر ابو ياسين 
عط قطه لاع قطن امعطعقطه]8 أعتو نط 


طم مم0 .1) كفر غرافة 
6٠‏ زيد ين 
مطع اق مقط 130 طن وطن .1) كفر شرافه 
مطع أ ةق قطن قن ةطت) شرافه 
عط ه11 مآ .110:61 .1 كفر هربينت 


دده :عسعمسع) .ى76أنا لك إ.أقؤواء0 1[ عل عرزن 70 | عربين 


103 





لدنض 


وض 


ةط أآء 
متالإة1صد11 1مك 
20101 2ع ل 
مناه له الدط © 
“ارطع كا - وطق 


ناوي[ عناه! دآ 


مظع نإو شناه50 123145 
.منتاوعء ل 


مأعصطط-1ط1 
مطلازعطار)-ك 135 


الأسماء كما ظهرت فى 
لوحات الأطلس الجغرائي 


مع ل عناه نم1 


ع5 سنترس 





الأسماء كما وردت 
داخل الكتاب 


عم لع 2-12 
(-4ى0عممرم ( 
1ل ,340105 1 


ع 2ع 1 أآع 1" 
نان ل 11-8 


م خل1 
.لذنف-كء ينكطم 
طعا ترعطت كما 
1ر183 
نات011 11 
طأعناه5-ل2 
© 
لقعا -ل 
سصع]1 ع ععرطعمع 81 
.مؤناه200] :6ملدع 
مطلدع نه 3لا كلدك 
0 
53 (11213- لآ 


-هع81! ع آعثطعمء81) منقية ومنزلة 


هةذه208 أم1م2 | رضوأآن 


.طصقه»7/3 .)1 كفر تاطوره 





ولكنا 


لين 


أعكتاه لا - بإدرء 8 


ههه * 


(,3 34002210 دنا ولانوع ) 
لاأممقط © 
١١لا‏ 1/1 


فيد نتاف 
.لتقم 1 ذ 
جم 1- 1م826 
ع6طع4800-5| أب 
ماتطعطن) .ع1 كف 
.تأعصة0)| و 

511111 51 


8 - ]م 16 
.مجع ]1 
.تنشطه11 1ه .1 
كانا هار 7 .: 


امد )| ءغ 
 - 7.‏ أا 1 د 
0ن نهطم ا أب 
ةن 50 





باللغة المربية فى لوحات 


مطةالققط مق كد مطدآالدلطة | كغر عبن أ 
.قطفع م51 
.طم رعمعك-اع 


شاع 
ا 


طتقطنآء لظ 111 
عق (ةطعآ 





نلضنا 


الأسماء كما وردت 0 0 
غة َ ني حات 
داخل الكتاب لوحات الأطلس قجغرافى الأطلس الجسترافى 


1 
انرمع 2-]ء أ 71 


2 يد عل عغطناط , 17ت 
.أبعم 
77/1١‏ 07 
*ماءى 
بأعريةاظ اا 1 .أكن اط 71/١‏ 
.للا , !اراق ناد 2 ١‏ 2 
لزه ك-ياوط أر مطل 
ملاع 4.611 16311 
0 /أ2 
م أررأ كه 1 -اك1 


متأعجركناء 2 لعلع؛0 اط | لج ؤب(م2 4ءاوط1-إير | الولن زهيرى 
أعرج دهعل [/32 كل |.طفتوعصدء 16 1161| كفر تل مقيه 
مسوطتلة1آء كمع .منطئلة31-اء .عز| كفر المالكين 
مانزأ ةر 24 يمار ,اسه 124 
ا-اء 11 ,طم-اء 2/1 تل الاب 





املضن 


مناعصة) 
نمدم ٠‏ 


مرك 2-اء طأوعاته 


كائنام ربأهجره714 جر 

70 دهده د :1 ) عرزن 14 

مكاقدم رنأءع ترك 1 11/ « 

و لإأفلاه ع 7[ +عناءه 13 
.ع [أعمناه؟ 

عتعنهم , أء[1-اي1 

«طدكومطق4 نقنه100 


20 


كبجاع كة - ب«مؤار 
(.ممدلط ) 
طلقناهه5 

عن .عع ل]]-]ء اعناءع 





مض 


وهآ ]| «قر8 'هزه .2 دهاؤمىأ سبع بيار 
[٠‏ كاثنام غمع5 


. القدمة 1 ءع 81 
-كاتنام , بأعطيز2 «و8ه|. 87-7161 | بير تيغه 
خاتدام ,#رمطوءكدماام جرظ | .«آهع 4604-50 -/8 | بير أبو صغير 
كل دعا عتهجه جر نطءق ره | كراش 
.كاأنام رأهك:/له1/ جرقظ 41 1 م8| بير مخدل 


كختدام رونده[-مهط امسر | .40-1024 م8 | بير أبو روق 
.ظ .:/2//هظ ععبارز 


#أنرعم , أقاله قاء عة | . مظآةا/ه8-اء عقجر 
.وله | مكل 


(حدك) .و6 20117 


«كاففام ,كر 'إر-اج 
لط ره 1-اء رار 





514 


(.ثاساعدط ) ,وعجر 


1-06. 


ان 1 
.ناه ) /أء 7 


.أعناه طن 1اء 1 

, به رعاهوء 74 ره 
.كانتا 

ا عط ونفةدلع 


عر ار-اء رقف 0 


(:<««عتر وسسموه 1 ) 


. [ #«هاءءء 7 عك 





مضنا 


الأسماء كما وردت الأسماء كما ظهمرت فى 
داخل الكتاب لوحات الأطلس الجغرافى 


نه .كان م-اء اقاءى أعاء م عل ومتود ندملا 
وعقاناء رطل رط ععط: 81 | 8/5 عل مجانم | ب 
00 
,لقمهجه8 نم 1د طهى راف سم جه 8 نمعاه ذه 5 
للدسممدرى ددعم )| 77زله6 ياه 8 © ع4]/ ناه 
هق راالامتدعه لاع ءة 1 | .ااثامجهع ]1 - أء ص10 
(مدددهت ب وسدمهع وبروقق) 
أء وق رو /ممى .2824 1ك 22 
( انطع د02 ) ,و16ز نم 
(«امعممه دكط ) , كأ 10 2غ 
«ةلممو2 -اء جر8ه .سةلفسوهجآ-اء جاه 
٠‏ نام 
811 0211 )| 3 
«كآ نام , بأعبر|/ 09/2 و0 
1 صر ]1 
دعسن .طؤرن[ طمكم| .كعجنس ,82146 وذ 
عسي ) 


ديري" مطفصدحة انأ مرمجهط ءك عءمزن 2 | ١‏ 
( وعدم )مزع [-]ء إ/ء 1 6 لط-اء ااء 1 


كعالألاء رووم أعكاء ااه 7 لنيدج رومناءك-اء اا 
(.: تكقلء ادع مل أ« مدن وبرجعى) ادل عأ و76 


45١‏ ألم ,اكد لأ للطا | .ومرأمه ه11 لكآ لهمر ينى 
جوع /ء 8-ا8 .5-6141 | البليزه 





لض 


الأسماء كما وردت 
داخل الكتاب 


210017 زهره 
لمي -اء سكل .حافصة؟ مك عبعيروع فم الطينه 
(.*1 083110 نمناعه رويايوم / 
ك6 الال إر طغما" مكل يامءرة بره قلح الطينه 
.*“0[آ|1||]آ2ت2 
(#«متنسوعع) .آعم ]| موسامط ول رمي 
ياه / 4 .10 الوات 
4٠ 2‏ | راس 
.حزق ,أعووة 1-اء ئة 18 1 :54 | راس الراجيه 
1-1 .1-6 ]| ا مقبة 


وان ةط منم:0-ا» مرمع| حة 1 ج05 'ل عباءيامرر فم الام فارج 


ل دنار ع0 مدناء د مر ده 1 ) تن 


مدينة المنصورة 
.كد71 .طقاعة ]| طصفه 
.طع تإطعمع 21/1 .طغتطعمعء 16] منشيه 
.طعترطعصء 1/1 دكا .طمتطعمع]8 .1 كفر منشيه 
بطع رمد هعهه11-2 .طغتصثمصع2- لع الزمرونيه 
مطعع 18 دكا طعع82 .| كفر رجب 
60 صقة 52 صفين 
نامز 11-0 مصذه»ةء 21-0| القيطون 
لوع2-سمطم دكا نوطف 1 كفرابو زيد 





نعابع امم ايم امع ايه الو الو 


خض 


ع 111 
رن زريي 00د .ط6تصعة- لع | العقيه 
2 1- لك وار .2 -آكء 1111 مية العز 
أعدعوع 1 .طغمعج6]] مسنه 
60 اع #طصقطاني)| عنبارن 


121 7 مية يعيش 
1101 دوين 


(0ه/) مع 533 
م ترمع8 نطة-ثمغ8| بى عباد 
وعد 1/12 /ا1/] .81552121 :1/1 هية معصره 
نا 1115| مية ناحى 
خصع 1 عطع 1 .6468 1] نهفنن 
سف ط 310 15 .21010 .]| كفر نخدم 
برو .11017457 1م17 7 |7 تل مخدم 
'دطة-تامطق4 1244 .قسةمؤوطهم .1| كثر ابو جامع 
ةا جا لدعا 2111 .1 كفر مية ناى 
نان[ -آ6 مسمكل. .رذهلل-ك «رؤمكا كوم الور 
الع هآ .+0020 دندويط 
عه -اع عبرالا 8:6 1ه 8115| مين الفاتك 
الاقم نمع 5 .مم5 ستنناى 





فض 


تدهأ -آء مك1 
1 

11 
طة نام كص م11 

.لالط قسامة 1 - ل 
متاعطم] نمطم لمكا 


طصيهك5 قبطمط) 


طعع قد د5 دكا 
020 

.طعس هطق كع 
لالطعع 

رتم .تعطقدهد1[داع 


.نه -آء مذمكزأ كوم النور 
.وم“ | كفر 





انفضا 


طعناه0 رعرع 8 ٠ل‏ نه ررعمع8 برمتوش 
مطء صملد5 كدعا .ط6تمجاج5 .1 كفر سليه 
١‏ 111 5أومء(1 1115| مين دمسيس 
01 1 1011 .أءصقصده” .12 كفر طتامل 
ممه 21 
لدم ةلصة 181-11 
م021 -تاوطظطم 


81-2 
طم لم1 كدعا لطم ةلص .| كفر منداره 


مطممؤلصة1١-ا18‏ تطدمةهصة ]| المنداره 
لنامطصة؟” مك1 .آنمطصة؟ .)| كفر طنيول 
.أنامطن 1" 
ع 22041 :1/1 20216 3111] مية فضاله 
ناه ص طة ]2 136 0 .1 أكفر مود 
لغيه ج601 
١١‏ 10201 6 .1 كفز دروه 
رار :11 مية معانن 
111 06 + دروه 
بطع ه00 قراوط 9/1 رطوط0) شمرا ويشس 
.قصفدك راح .قسف-آء :3101| مية العى 
لقلمط0ساء فورمعط2)|. .43دجاداء ثودمطن] شنيسا الغن| 
1 : 


أمة_امه ب8 ل8 ا له ا © 8 انلثم 8 الج لع نم لوقاام يلعا عم لم اله 








نض 


ب .أبادطمه 7 إل 7 


.طؤتمطنكاء رار 


طأعوعتعع5 


.لإمصنفداء عجار 
.طموشممط-ل8 
1 
م 1" طياها1 
بطعوع معطر) 

ماع ة1- !سمط لاما 
نات 103-نوط4 


.طقرمطمكء دنا 
5 





6 


الأسماء كما وردت 
داخعل الكتاب 


مطءع ل نإقطء.]-ا .10 قطع .]اع | اللبايه 
ج1123 .1 مبه 
1 12 كفر 
مططقطء5 عنام1مك]1 لآقطاء5 زنه4ه]1 | كفور سباح 
لحي 20 .5 بقطارس 
عتامطةرطهط) .مط ةرط مط0 | شبراهور 
مطع 122 1 غ211 1] خهريه 
طقس -]ط مظقسد اع | لجراح 
مظع تزطء ص 121-11 «اةأطعصع 11-31 ا منشيه 
.نام ط ةوطم ط) كه .تتمطةعامط0 16) كفر مبراغور 
.مك ه8456 هج 1 -64 8455 :0 1ه )| ترعة يصردى 
1 01 
1 .عه اجا 
الإشطه 21-1 .45 -21| الريايى 
طء وطعمع للل-له 5مك .طعتطعمع31-]ء .)1| كفر المنشيه 
الوك ذه .ع1 ديرب 
«االزنه6ة/اء0«وى ع2 لوال طووى ع0 سونط 
5 20 
479 210771-00 عنالفعاة علاو 70 
ش م0 م16 
2 21 زفر 
.قوع 11-8 .طةة841-اطا البيضه 





10١ 
عط ةبطخ كمخ] .طءقوطى .1 كفر ابراش‎ 
وناه]]ءع 11-8 .ونه]اء 1-8 | البلوق‎ 
ماع زمع 11-31 .ط6ثم51-2/16| ال منيه‎ 
بطع دع ع طن .طأغ؟06ع1ن) | شنسه‎ 
5 
مقطداه8-]ع عكف] مقطذه1-8ء .1 شر ا لبون‎ 
مصتزددهة[اءعطمء181-5| .تنه ة1[عطمع5-[2| السنبلاو ين‎ 
.خمعط 2 1 .عداطلة1] تلبنت‎ 
مممتكفآء را .مسفكء :101 مية العرى‎ 
1 .#تطمطر)‎ 
هط نار رم بأكروان)|-هقهة أسسط 1616| شور امير عبن أس‎ 
.مهاه‎ 
داه برفس7] .هأصندطساع 5ه1| خمى الامويس‎ 0007 


ك4 |. 
.ل أء 
3 
]|ء 
١|.‏ 
.4 
١|‏ 
4 |- 
]+ 
4 
| 
4 


رعلإعط-آء دكناه2120 
1 ألا 

1 

.ع سقطاء 1" 

طءطدلد5 2ك 





يمفهضا 


الأسماء التى وردثت 
باللغة العربية فى لوحات | 
لوحات الأأطلس الجغرانى الأطلس الجسغسرافى 


: الأسماء كما ظهرن فى 


-آع تعسه2 غ21 -1ء 3جن7110 :3811| مية نوسا البهرى 
الإعطد8 لعظدظ | 
تطمطن ةا .قتطمطت) ك1 كفر عبرا 
مطعطعده4ن0 51-112 .طقطء نم12 اط 
.طمتم181-116| المنيه 
6 1115| مية قيران 


ملاع طنام 2 درع طي 6ع طن )| شنوبر 
مالع طن)-آء م1 .تقطن -اء .16 كفر الشيي 
511200١١‏ أ6 11 .طذه5100 165م1!| منية سندوب 


٠م48‏ لاأمطء10 
.طناه ص5 

بع ل مع 1[ع5! ' 
0 ك1 ]10 


2011ل اراز 


1-6 34175 مية المار. 09 





انا 


الأسماء كسما ظهمرت فى 
لوحات الأطلس الجغرائى 


.تصناه 11-1 ذه -121| الكوم 
لوطل 1ا-اء مما 115 4-اء .1| كفر المالكين 
٠.‏ 1115 مية سويس 
.ولإصمحطع! ع8 عتر]3] .كتسوغلة تقد8 1015| مية بور ميس 

.طناه ص51 كدكا .51240 .12 كفر ستدوب 
.طمطر) 
1 
3125٠‏ ع 1/1 
نان 


.علإقطمعء مم 
4712.7 7 هج 7 


ري .أعاعطء 2-اء لاه 7 أمضباع هع طاماع باناع 


.طءاط 181-72 
.كلح عأ ماعلا 
بأعراء اوه 1]اء 81:11 | حومط عم عبرم ىم ]| بركة 
.(عصتدام ء عصَدنة) 17 
.ع0 .1] كفر شحج 
.شد طدج .1 كفر زهرات 





”مم ايع امم ابو بع ابعر يعم هربع بانع ابه مق 


أكضا 


اروص 02 كنا 


.مطقصدس نآ ععاأجطع81 


الأسماء كما ظهرت فى 
لوجات الأطلس الجغرائى 


«لأعدءاة0 .]| كفر قلفيل 
1102 سفون 
7115 مية طريق 
811 مية مزاج 
ماع28 :11 مية فانك 
.]| ديرب 


مطقصط زا أعءالدطة لاز محلة دمنه 


.طعتصة810-اع| الريوانيه 


-لقطع 2 عع جم تاداع | -أمظمل1 تعنم لداع 


101111١١‏ عه1 
مطء تور ةرط عآ-لط 
فلوو 
لإ 22 - لآ 
101111612 -1ء لطعم 


ل-]ء رن 
م10 


عط اوقلا 


.طقطع0-آ]ء كم]| ‏ 


امتقطع0ه طداء 0 


.طعصسصسادمز عع[ 
1ع لاع 


كص 7-آع| الزعفراق 
١‏ ماء لطم عيبن المومن 
.+23 211 مية ظافر 
060 جزيرة 
.عط نه 1111 مية كرنه 
تفسفداء نز 


«طغناه265]] دموه 
01 1011| مية شراف 
«طقطء 1-0 .| كفر القباب 
طؤطءع0)] قباب صغرا 


بع ايع ايم لم ايم عم يم لع به 
# يه 








مزع ط 81-82 


نعم سعاة) ‏ اورطع كم 


مضا 1-84 


نه هسدع )| اتمون 


00 ولا اء ان أ'هءه 7] #لاهنجباء م '4 أهجمن)| ترعة تمر 7 


مخ الع اكلم نع عس جع ميرلا 


-عطعن0 طوّطءع 21-0 
تطعطء 

10 

1210 عرز 

0١1‏ 0--آء زر 

مللزء 0ط قمه11 


نامج 8-[ه ردكا 


بطع تإطنا0]ع 11-00 
1 
طع مدع-8 


نان 


.86203-آء .| كفر البزو 
طةاقلء8]| بى اله 
124-]ع :11 ب 
.طغثم1-1| المنيه 
.طة1دقدء21-5| السناسفه 
أععنصء 2 دجلن 


.كط نهاء0-اع | القلوبيه 


كفر 


115 مية حلر ينس 
8 برمون 


نع اله الع الع اله له ايع لق يله له بع لع _ يم يعم يوز هع 





تحرص 


الأسماء كما ظهرت فى 
لرحات الأطلس الجضرافى 


101 .طكط 103:2 
+64 ناو ةلد 11-11 ع 121-11 
11 طغتطعم ما - اع 
عر 
.كة ل نمطم من لوطم 1 


1ل 07 ع 1 
لطع ك-آع غعناوةلداع| .مطءك-اء غع 212140 
عط 1 111 
الإاعأع 2 -ناوطة 211 
131001 16.00 
بطعسهق3لع8-آء ككل .طغسؤلع8- ]م . 
بحاع و تروء وأ 
لاضع 2 12د 
لم د88 


.٠205)-آء‏ ازا 
1 


١ه‏ # « # ا أ اه 5 - 
نه اله بع انع انم اله الع ابه انع انع بق الع اله لم لع بع بابو 





ضضنا 


برطع؟] -آء الطمفع8| -ثطعع1- اء لدُطددم8| برنبال الكبيره |. 


بطعع 

.له 1-ا2 

.طعأعداء5 

الصطءع 2/1 

1 - آل 

للع 2 )-اء 163 
طعع ةداة ار 

-06 0 طء بو لسر 2) 
بطاء انر 

-نزسء) عل امممة 
1 م 


اع لق 

بطعدوء 21-اء 134 

تطعتده عو ط دل مك1 

.ناوطع 1424 

اراز 

11-6010 
معدلا 

ل بعدا©ه 


طاغ 
001 1- الكره دذى 
طةاعواءع5) سلسلة 
.الغ الا مشريق 
.غةروه21-8| البسراط 
.4ع .1) كفر لجىين 
١م‏ 1115| مية مراجه 


تدع نه طغالةصرء )| جليه 


طة1] 


- أجءوع) مك4 أودهه 


7 


مدينة دمياط 


.ه6وءعطه| ابستو 
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الأسماء كما ظهرت فى 
لوحات الأطلس الجغرافى 
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الأسماء كما وردت 
داخل الكتاب 
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الأسماء كما ظهرت فى 
لوحات الأطلس الجغرافى 
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الأسماء كما وردت 
داخل الكتاب 
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الأسماء كما در دتثكت 
داخل الكتاب 
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الفهرس رقم الصفحة 
الدراسة الاولى : قاهرة المماليك . ع لاسا ل ك1( 
اأسرة الأولى المالياك البحرية أو التركمان ا بحل 
الفصل الأول 
تورانشاه س ل 000 


بركة خمان ظ 4" 


بيدرا سس 4 
الفصل الرابع 
الناصر محمد للمرة الأولى الا 


اسمن مجه كب سا ب ا ا 


عماد الدين إسماعيل 0 0 0 151757 
شعبان ( الملك الكامل ) - 


محمد ( الملك المنصور») 

شعبان ( الملك الأشرف ) يي ب 0 
علاء الدين 
متصور حاججى لعز الأول 22س 
ة الثانية ٠‏ المماليك البرجية أو الشراكسة 000000 





الفصل السادس 


المنصور حاجى للمرة الثانية 5 
برقوق للمرة الثانية ... 
فرج للمرة الأولى 
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قايتباى 
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إسماعيل - لمم عسي 1 
شركس ل اليا ل ل لقا 
الفصل الثانى عشر 
ذوالفقار لب بس ييا 
عثمان 152700001 ؟ ١”‏ 
الفصل الثالث عسشر 
إبراهيم للمرة الأولى 9 ١97‏ 
حسين الخشاب 6 00 
إبراهيم للمرة الثانية 5 ا ا 
رضوان - معو ا م ا ل ا ا 
حسين بك المقتول ةزؤآزآز ة ذز ةذ ز ز ز ز ك5 02 0 0 0 
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عثمان . 


إبراهيم للمرة الثانية ا 21111111010000 
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كنب أخرى للمترجم 

أولاً : فى مجال الادب : 

١‏ المطاردون (مجموعة قصص قصيرة). 

؟ - حكايات من عالم الحيوان. 

" - المصيدة (مجموعة قصص قصيرة). 

؛ - موتى بلا قبور (مسرحية تأليف جان بول سارتر). 

ه ‏ السماء تمطر مأء جافا. 

(رواية تسجيلية تتناول وقائع الوحدة المصرية السورية وانقصالها). 
ثانيًا : فى مجال التاريخ : 

-١‏ تطور مصر من ١987”‏ إلى ٠150ء‏ تاليف مارسيل كولمب. 

" - فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية. تاليف أندريه ريمون. 


ثالنًا : الترجمة العربية الكاملة لموسوعة وصف مصر : 
تأليف علماء الحملة الفرنسية . 
١‏ المصريون المحدثون. 
" - العرب فى ريف مصر وصحراواتها . 
٠‏ - دراسات عن المدن والأقاليم المصرية. 
- الزراعة, الصناعات والحروف. التجارة. 
٠‏ النظام المالى والإدارى فى مصر العثمانية. 
1 الموازين والنقود. 
١‏ - الموسيقى والغناء عند قدماء المصريين. 
4 - الموسيقى والغناء عند المصريين المحدثين. 
؟ ‏ الآلات الموسيقية المستخدمة عند المصريين المحدثين. 
٠‏ مدينة القاهرة ‏ الخطوط العريية على عمائر القاهرة. 


رابعا : لوحات موسوعة وصف مصر : 
١‏ - المجلد الأول والثانى للوحات الدولة الحديثة. 
" - المجلد الأول من لوحات الدولة القديمة. 


خامسا : من موسوعة وصف مصر : 
(دراسات مختارة من الموسوعة فى كتيبات) 
٠١‏ كيف خرج اليهود من مصر القديمة. 
 "‏ مدينة الإسكندرية. 


" - مدينة رشيد. 


رقم الإيداع: ١491١‏ /3..؟ 


الترقيم الدولى : 2 -8084 - 01 - 977 1.5.8.184 


تمت الطباعة بالتعاون مع 
شركةنهضة مصرللطباعة والنشر 


